
} أنقرة/بغداد - تستغل تركيا انشغال بغداد 
بملف الانتخابـــات، وحاجتها إلى التهدئة مع 
الجيران، لإطلاق عمليات ضد الوجود الكردي 
المســـلح في شمال العراق، والذي يمثله حزب 

العمال الكردستاني.
وكشـــف وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 
جاويش أوغلـــو، أن بلاده تبحث هذه العملية 
مع العراق، مشـــيرا إلى أنها ربما تنطلق عقب 
الانتخابات العراقية المقررة في مايو القادم.

وقال جاويش أوغلو إن بلاده تعتزم تنفيذ 
”عملية عســـكرية برية مشـــتركة مع بغداد ضد 
حزب العمال الكردســـتاني في شمال العراق“، 
على غرار عملية غصن الزيتون، التي يشـــنها 
الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري 

الحر في عفرين شمال سوريا.
ونقلت وســـائل إعلام تركية قوله لمراسلي 
وسائل إعلام محلية، خلال رحلة إلى فيينا، إن 
بـــلاده تخطط مع الحكومة الاتحادية العراقية 
للقيام بعملية عســـكرية عبر الحدود في شمال 
العـــراق ضد مســـلحي منظمة حـــزب العمال 

الكردستاني.
وأضـــاف ”حتى إذا لم تكـــن عملية عفرين، 
في شمال سوريا، قد انتهت، فإننا قادرون على 

تنفيذ العمليتين في وقت واحد“.
وأشـــار الوزيـــر التركـــي إلـــى أن رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي يريد تخليص 
العـــراق مـــن جميـــع المنظمـــات الإرهابيـــة، 
مضيفا أن مسلحي حزب العمال الكردستاني 
أصبحوا يشـــكلون تهديدا ليس فقط للحكومة 
المركزية في بغداد وإنما أيضا لحكومة إقليم 
كردســـتان، لكونهم يسعون لتشـــكيل تكتلات 

تشبه الكانتونات في البلاد.
ولـــم تعـــد العلاقـــة بيـــن حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني المعـــارض لتركيـــا، والأحزاب 
الكرديـــة في إقليم كردســـتان العـــراق على ما 
يـــرام، منـــذ تقـــارب الأول مع قوات الحشـــد 
الشعبي المدعومة من إيران، إبان الحرب على 

تنظيم داعش.
وســـيطر الحـــزب على أجزاء واســـعة من 
منطقة ســـنجار شـــمال غـــرب الموصل معقل 
الديانـــة الإيزيديـــة، التـــي يرتبـــط زعماؤها 
الروحيـــون بعلاقات وثيقة مـــع زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني مسعود البارزاني، 
عقب اســـتعادتها من تنظيـــم داعش في العام 

2015، ما أضاف المزيد من التوتر على العلاقة 
مع العمال الكردستاني.

وأســـهم ازدهـــار العلاقة بيـــن البارزاني 
والرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، في 
تجفيف معظم منابع حزب العمال الكردستاني 

في شمال العراق.
وتحـــاول تركيا القضاء نهائيا على معاقل 
الحزب في جبل قنديل، في المنطقة الحدودية 
بين العراق وتركيـــا وإيران، ونجحت في ذلك 
إلى حد ما بمساعدة من أكراد العراق مؤخرا. 
وتأتـــي العملية العســـكرية، التي تحدّث عنها 

وزير الخارجية التركي، في هذا السياق.
ولكـــن الجديد فيها أنها قد تتم بمســـاعدة 
إيرانية، ما يشير إلى انقلاب في العلاقات بين 
حزب العمـــال وطهران على خلفيـــة تعقيدات 

المشهد السوري.
ولا تخفي إيران تنسيقها العلني مع تركيا 
والعـــراق، فيمـــا تقـــول إنه ”إفشـــال لمخطط 
أميركي يستهدف فصل كردستان عن العراق“.

القومـــي  الأمـــن  لجنـــة  رئيـــس  ويقـــول 
والسياســـة الخارجيـــة في مجلس الشـــورى 
الإســـلامي في إيران، عـــلاء بروجردي، ”هناك 
تعاون جدي بين إيران وتركيا والعراق لإفشال 
المؤامـــرة الأميركية لتقســـيم العراق وفصل 

إقليم كردستان“.
وتذكّر إيران بلجنة التنسيق التي تجمعها 
مع العراق وســـوريا وروسيا، وهو ما يعتبره 
مراقبـــون مدخلا للمزيد مـــن التدخل الإيراني 

في الشؤون العراقية.
لكن مصادر حكوميـــة في بغداد، أبدت قلة 
اهتمـــام بتصريحات وزيـــر الخارجية التركي 

عن عملية مشتركة في شمال العراق.
وقالت المصادر إن ”هـــذا الملف ليس من 
أولويـــات الحكومـــة العراقية حاليـــا“، نافية 
علمها بوجـــود أي ترتيبات بين بغداد وأنقرة 

في هذا الشأن.
ويقـــول مراقبون في بغـــداد إن تركيا ربما 
تســـتغل انشـــغال العراق بملـــف الانتخابات 
لتنفيذ عمليات على الحدود ضد حزب العمال 

الكردستاني.
ويضيف المراقبون أن أنقرة ربما تقرأ في 
الانشـــغال العراقي ضعفا يســـمح لها بتعزيز 

وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية.
وأكد مراقب عراقي أن للحكومة الاتحادية 
في بغداد مصلحة أكيـــدة في إضعاف الأكراد 
وزعزعـــة قدرتهم على المطالبة بما يرونه حقا 
لهم، وبالأخص على مســـتوى حصـــة الإقليم 
الكـــردي من ثروة العراق والتي جرى التحايل 

عليها في موازنة 2018.
وأضـــاف المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن أكـــراد العراق هم اليوم في أشـــد مراحلهم 

ضعفا وأن التدخل التركي ســـيزيدهم ضعفا، 
مشـــيرا إلـــى أن الطرفين؛ العراقـــي والتركي، 
سيســـعيان للاســـتفادة من ذلك التوقيت لكي 

يحقق كل منهما أهدافه على حساب الأكراد.
واعتبر أن بغداد تنكر معرفتها بما يجري 
لكـــي لا تبـــدو، قبل بدء المعـــارك، كما لو أنها 
تخطط لإلحاق الأكراد بالســـنة في العراق من 

جهة دفعهم خارج العملية السياسية.
وتملـــك القـــوات التركيـــة وجـــودا فعليا 
داخل العـــراق، وتحديدا في منطقة بعشـــيقة 

قـــرب الموصل. وأثار هذا الوجود العســـكري 
الجدل، وطلبت بغداد رســـميا من أنقرة سحب 
جنودهـــا، لكـــن الأخيـــرة قالـــت إن مهمة هذا 

الوجود تدريبية بحتة.
ومـــن المنتظـــر أن يقفـــز ملـــف الوجـــود 
العســـكري التركـــي في شـــمال العـــراق نحو 
الواجهـــة مجددا خـــلال الدعايـــة الانتخابية 
للأحـــزاب العراقيـــة لاقتـــراع مايـــو، وربمـــا 
يســـتخدم ضد حيـــدر العبـــادي الـــذي يتهم 

بالتساهل مع تركيا.

} واشــنطن - تستعد الســـعودية مرة أخرى 
للتحـــول إلى قوة نووية فـــي المنطقة، منهية 
بذلك ســـنوات من الهدوء أعقبت توقيع القوى 
الكبـــرى الاتفاق النووي مـــع إيران في صيف 

.2015
وكشـــفت تقاريـــر أميركيـــة أن الولايـــات 
المتحـــدة دخلـــت فـــي مباحثـــات مكثفـــة مع 
الســـعودية لبنـــاء مفاعلات نووية بواســـطة 
شـــركات أميركيـــة على الأراضي الســـعودية، 
بعدما أعاد المســـؤولون السعوديون الحديث 
مرة أخرى عن إصرارهم على امتلاك أســـلحة 
نووية، لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتتزامـــن المباحثات الجديـــدة مع زيارة 
مرتقبـــة لولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان إلى واشـــنطن، عقب انتهاء زيارة 
تســـتمر لثلاثة أيام إلى لنـــدن، تعقبها زيارة 
متوقعـــة إلـــى العاصمـــة الفرنســـية باريس. 
ويشمل الاتفاق الســـعودي الأميركي السماح 

للرياض بتخصيـــب اليورانيوم في منشـــآت 
محلية.

وقالت وكالة أسوشـــييتد برس الأميركية، 
إن وزيـــر الطاقـــة الأميركي ريكـــي بيري، قاد 
الأســـبوع الماضـــي وفـــدا ضـــم مســـؤولين 
أميركيين إلى لندن، لمناقشـــة شروط الاتفاق 

مع السعودية.
وقالت مصـــادر مطلعـــة لصحيفة بيزنس 
إنســـايدر الأميركية، إن مســـؤولين أميركيين 
ناقشوا إمكانية تخطي الاشتراطات الأميركية 
للتعاون في مجال الطاقة النووية مع أي دولة.

وتشـــمل هـــذه الاشـــتراطات توقيـــع هذه 
الدولـــة على ”اتفاق 123“، الذي تلزم شـــروطه 
الطـــرف الباحـــث عن امتلاك الطاقـــة النووية 
عـــدم نشـــرها أو تصديرها لأي دولـــة أخرى. 
وتعني هذه الخطوة أن واشـــنطن ستجعل من 
الرياض استثناء، انطلاقا من تفهم الأميركيين 

للمواجهة مع إيران في المنطقة.

المتحـــدة  الولايـــات  موافقـــة  وتعكـــس 
علـــى توقيـــع هـــذا الاتفـــاق، الذي قـــد يقود 
المنطقـــة إلى ســـباق تســـلح نـــووي، إصرار 
إدارة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب على 
تطبيق اســـتراتيجيته لحصار أنشـــطة إيران 
ودعمها لميليشـــيات طائفيـــة، بالإضافة إلى 
إلغـــاء برنامج إيران للصواريخ الباليســـتية، 
وتضمين هذين الشرطين في الاتفاق النووي.

المتحـــدة  الولايـــات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
وحلفاءها التقليدييـــن يرغبون في أن يصبح 
الاتفاق النـــووي ”اتفاقا لا نوويا“، بحيث يتم 
إنهـــاء الحالة التقنيـــة التي يتمتـــع بها، في 
ما يتعلـــق بإجـــراءات تخصيـــب اليورانيوم 
والســـماح لمفتشـــي الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة بتفتيش المنشـــآت النووية الإيرانية، 
وتحويلـــه إلـــى ”اتفاق سياســـي“ يشـــمل كل 
أعمـــال إيـــران العدائية تجـــاه دول المنطقة. 
ورغـــم البنـــود الصارمـــة للاتفـــاق النـــووي 

الإيرانـــي، مازال خبـــراء في الطاقـــة النووية 
يحذرون من خطورة المنشآت الإيرانية، التي 
كان من المفترض تقليل قدراتها بشـــكل كبير 
عبـــر الاتفاق، على إنتاج أســـلحة نووية. وإن 
ثبت ذلك فسيعني أن الاتفاق ليس كافيا لردع 

طموحات إيران التخريبية.
وقالـــت ليديا خليـــل، الباحثة فـــي معهد 
”لـــوي“ للدراســـات، إن ”من الصعـــب تجاهل 
الرابـــط بين طمـــوح الســـعودية للتحول إلى 
قوة نووية، والأخذ في الاعتبار نظرتها لإيران 

كتهديد إقليمي“.
وأضافـــت خليـــل ”قـــدرات إيـــران علـــى 
تخصيـــب اليورانيـــوم أثرت بشـــكل مباشـــر 
على قرار الســـعوديين، الذين يصرون على أن 

يعاملوا بالمثل“.
وفـــي عـــام 2011 قال مســـؤول ســـعودي 
كبير في العلن إن الســـعودية ســـتحصل على 
أســـلحة نووية إذا ما أصبحت إيران، ومعها 

إسرائيل، قوتين نوويتين في المنطقة. وتكرر 
نفس الكلام على لســـان مسؤولين آخرين عام 

.2012
وتقـــول خليـــل ”إذا لـــم يتضمـــن الاتفاق 
بين الولايات المتحدة والســـعودية المحاذير 
المشـــددة التي عادة ما تفرض على أي اتفاق 
نووي تكون واشنطن طرفا فيه، فإن السعودية 
ستكون لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية 

في وقت قصير“.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن عودة 
الحديـــث في الســـعودية عن امتلاك أســـلحة 
نووية مرتبطة بجرأة الأمير محمد بن سلمان 
وطموحـــه وإصـــراره علـــى رفع الســـقف في 

مواجهة إيران إقليميا.
وأكـــدوا أن ”امتلاك الســـلاح النووي، إذا 
ما فعلت إيـــران، يمثل بالنســـبة إليه طموحا 
مشابها لرؤية 2030، وســـيعمل كل ما بوسعه 

لتحقيقه“.
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• اتفاق أميركي سعودي على تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة  • تهديد إيران للأمن الإقليمي وراء تمسك السعوديين بالتخصيب

هل تساعد الولايات المتحدة السعودية على امتلاك سلاح نووي

«غصن زيتون» تركية في شمال العراق بدعم من إيران
• الحكومة العراقية قد تتغاضى عن التدخل التركي لأن من مصلحتها إضعاف الأكراد

جاويش أوغلو

تركيا قادرة على تنفيذ 

عمليتين في وقت واحد في 

عفرين وشمال العراق

} لنــدن - أفـــاد تقرير حول أوضـــاع العمال 
الذين يشـــاركون فـــي بناء الملاعـــب في قطر 
استعدادا لبطولة المونديال 2022، أن البعض 
منهـــم عملوا على مدار 148 يوما دون انقطاع، 
وهـــو مـــا يزيد مـــن الضغوط المســـلطة على 
قطر ســـواء ما تعلق بتعدد التقارير الحقوقية 
المحايـــدة التي تشـــير إلى الوضـــع الصعب 
الذي تعيشه العمالة أو بسبب فضائح الفساد 
والرشـــى، فضلا عن المخاوف الأمنية بسبب 
احتضان الدوحة كيانات وأشخاصا مصنفين 

كإرهابيين.
للاستشـــارات  ”إمباكت“  شـــركة  وذكـــرت 
ومقرها لندن أن ساعات العمل الطويلة لا تزال 
تمثل مشكلة للعديد من العمال (18.500 عامل) 
في المشاريع التي تشرف عليها اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث القطرية المشرفة على تنظيم 

كأس العالم.
وقالت الشـــركة التي تعاقدت معها اللجنة 
لإجراء مراجعة ســـنوية لظروف العمال، إن 13 
من بين 19 من المتعاقدين في كأس العالم لكرة 

القدم يطلبون من العمال ساعات عمل كثيرة.
وأوضـــح تقريـــر الشـــركة أن ”ثمانـــي من 
بين 19 شـــركة متعاقدة، ســـجلت فيها حالات 
مخالفات كبيرة لأن ســـاعات العمل تتجاوز 72 

ساعة أسبوعيا و402 ساعة شهريا“.
وأضاف ”في الحالات القصوى، كان العمل 

يستمر 14 ساعة في اليوم“.
وتابع التقرير أن المخالفات تشـــمل كذلك 
”ثمانيـــة متعاقديـــن دفعوا العمـــال إلى العمل 
عـــددا مفرطا مـــن الأيام علـــى التوالـــي دون 
استراحة“. وأشـــار إلى حالة أحد المتعاقدين 
الـــذي أرغم ”ثلاثة عمال علـــى العمل بين 124 

و148 يوما على التوالي دون أي راحة“.
وتأتي هـــذه الخطوة لترفد تقارير حقوقية 
سابقة كشـــفت عن الأوضاع المتردية للعمالة 
وتدنـــي الأجـــور والســـاعات الطويلـــة للعمل 
والإقامـــة في غرف لا تصلـــح غالبيتها للعيش 
الآدمـــي، فضلا عن غياب أيّ ضمانات قانونية 

بالرغم من التخلي عن نظام الكفالة.
ومنذ أيام، أعادت طبيبة جنائية بريطانية 
إلـــى دائرة الضوء وفاةَ عامـــل بريطاني أثناء 
مشـــاركته فـــي أعمـــال بنـــاء ”اســـتاد خليفة 
الدولـــي“، بإثباتهـــا أن الوفاة لـــم تكن نتيجة 
حـــادث عرضـــي، بقدر مـــا هي نتيجـــة إهمال 
ممنهـــج لمعايير ضمان ســـلامة المشـــتغلين 
بورشات المنشآت الرياضية يعود إلى الرغبة 
في اســـتعجال تقدّم العمل بـــأي ثمن ولو كان 

حياة العمال أنفسهم.
فـــي  المولـــود  كوكـــس  زاكاري  وســـقط 
جوهانســـبورغ بجنوب أفريقيا وانتقل لاحقا 
إلـــى بريطانيا، من علو 39 مترا في يناير 2017 
عندمـــا انقطعـــت الرافعة الخشـــبية التي كان 

يستخدمها لتثبيت جسر.

التقارير بشأن أوضاع 

العمالة تحاصر قطر

} الراقصة ســـعاد عبدالله في الفرقة القومية للفنون الشـــعبية خلال مشـــاركتها أمس في حفل 
فني راقص على المسرح الوطني وسط العاصمة العراقية بغداد بمناسبة عيد المرأة العالمي.
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أحمد حافظ

} القاهــرة – ألمـــح الجيـــش المصـــري إلى أن 
الحرب التـــي يخوضهـــا ضـــد الإرهابيين في 
ســـيناء مفتوحة، وبلا ســـقف زمني، إلى حين 
التخلص من العناصر الجهادية وإعلان سيناء 

منطقة خالية من التطرف والإرهاب.
وقـــال العميد تامر الرفاعي الناطق باســـم 
القوات المسلحة في مؤتمر صحافي، الخميس، 
ردا علـــى ســـؤال حول قـــرب انتهـــاء العملية 
العســـكرية ”ســـيناء ٢٠١٨“ إن ”قـــوات الجيش 
والشـــرطة لـــن تغـــادر ســـيناء قبـــل تطهيرها 
بشـــكل كامل من الإرهابيين وإعادة الحياة إلى 

طبيعتها“.
وكان يفتـــرض أن تنتهـــي مهلـــة الثلاثـــة 
أشهر التي حددها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي للجيش والشـــرطة من تطهير سيناء 

كاملة من الإرهاب مع نهاية فبراير الماضي.
وأضـــاف الرفاعـــي ”منذ انطـــلاق العملية 
العســـكرية قتل ١٦ ضابطا ومجندا وأصيب ١٩ 
آخرون، خلال مواجهات شرســـة مع العناصر 

الإرهابية“.

وأوضح أنـــه تم القضاء على ١٠٥ تكفيريين 
وتدمير ٤٧١ عبوة ناسفة، و١٧٠٧ أوكار إرهابية، 
فضلا عن ضبط ٢٨٢٩ شخصا مطلوبين جنائيا 
ومشتبه في تورطهم بدعم العناصر الإرهابية، 

ونسف ٤ مراكز إعلامية خاصة بالإرهابيين.
وأطلق الجيش المصري في ٩ فبراير عملية 

عسكرية شاملة للقضاء على الإرهاب.
وتوقع خبراء عسكريون أن تستمر العملية 
إلى مـــا بعد انتهاء الانتخابات خشـــية أن يتم 

الإعـــلان عـــن تطهير ســـيناء من الإرهـــاب ثم 
تقع أحـــداث إرهابيـــة تؤثر على الاســـتحقاق 
الرئاســـي، ما يزيد من تراجع شعبية السيسي 
في ظل تهديد تنظيمات متطرفة بتنفيذ عمليات 

تستهدف اللجان الانتخابية.
وقـــال اللـــواء نبيـــل فـــؤاد مســـاعد وزير 
الدفاع الأســـبق لـ“العرب“ إن استمرار العملية 
العســـكرية لما بعد الانتخابات يهدف إلى النأي 

بالاستحقاق عن أي تهديدات إرهابية.
وأضـــاف أن تحديـــد مـــدة زمنيـــة لانتهاء 
المعركة مع عناصر غير نظامية أسلوب خاطئ، 
بعكس الحرب مع الجيوش النظامية، لأنه غير 
معـــروف عددهم ولا أماكن اختبائهم، فضلا عن 
أن مســـاحة ســـيناء تصل إلى ٦٥ ألف كيلومتر 

مربع، ومليئة بالجبال والوديان والدروب.
ويـــرى مراقبون أن عـــدم تحديد مدة زمنية 
لانتهاء العمليات العســـكرية في سيناء يعكس 
حجم التحديـــات الأمنيـــة وأن المواجهات بين 
القوات والعناصر الإرهابية غاية في الصعوبة 

والتعقيد، وما ترصده التقارير الأمنية مخالف 
للأوضاع على الأرض.

ويقـــول هـــؤلاء إن ارتفـــاع عـــدد القتلـــى 
والمصابين في صفوف قوات الجيش والشرطة 
مقارنة بالعتاد العسكري غير المسبوق الموجود 
في سيناء حاليا، يعكس أن الجماعات الإرهابية 
مازالت تمتلك العناصر والأسلحة القوية التي 

تمكنها من مواجهة القوات المصرية.
وأدخلت مصر مختلف الأســـلحة إلى وسط 
وجنوب ســـيناء بشكل لم يســـبق له مثيل منذ 
توقيـــع معاهدة الســـلام بين مصر وإســـرائيل 
و“ج“ في ســـيناء  عام ١٩٧٩، لأن المنطقتين ”ب“ 

منزوعتا السلاح الثقيل وفق المعاهدة.
ويشـــارك الجيـــش فـــي العمليـــة بمختلف 
أســـلحته البرية والبحرية والجوية، والقضاء 
على ١٠٥ عناصر تكفيرية فقط في ســـيناء خلال 
٤ أســـابيع يبرهن على صعوبـــة مهمة القوات، 
ويشـــي بأن الإرهابيين لن يستسلموا بسهولة.
واســـتطاعت العناصـــر الإرهابية في ســـيناء 

خـــلال الســـنوات الماضية اســـتقدام أســـلحة 
متطـــورة عبر الأنفاق، خاصة فـــي الفترة التي 
كانت تشـــهد العلاقة بين مصر وحركة حماس 

توترا وتصعيدا متبادلا. 
وقـــال مصدر أمني لـ“العرب“ إن اســـتمرار 
الاســـتنفار العســـكري بســـيناء له عدة أبعاد، 
بينها منع تسلل الإرهابيين إلى المناطق التي تم 
تطهيرها مرة أخرى، وأيضا حماية المشروعات 
التنموية التي تنفذها الحكومة وتقترب من ٣٠٠ 

مشروع، باعتبارها هدفا حيويا للجهاديين.
وذكر أحد ســـكان حي العريش في شـــمال 
ســـيناء لـ“العرب“ أن قوات الجيش والشـــرطة 
تمر على المنازل في أوقـــات متأخرة للتأكد من 

هوية السكان في كل منطقة محليّة.
وأصبح اختباء الإرهابيين وســـط الأهالي 
أحد منغصات العملية العســـكرية في ســـيناء، 
لا سيما بعد تمشـــيط القوات البرية والطيران 
الحربي أكثـــر المناطق الصحراويـــة والجبلية 

والبؤر والدروب التي كان يتم الاحتماء بها.

} القاهــرة - أعلـــن وزيـــر الدولة الســـعودي 
للشـــؤون الأفريقية أحمد قطان، مساء الأربعاء، 
تأجيـــل انعقاد القمة العربيـــة في الرياض إلى 
أبريل المقبل، بعد أن كان من المقرر عقدها في 

نهاية مارس الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، بثه 
التلفزيون المصري، مـــع الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط، في ختام أعمال 
الـــدورة الـ149 لمجلس الجامعة على مســـتوى 

وزراء الخارجية بالقاهرة.
وقال قطان، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة 
المقبلة، إن هناك مشـــاورات تجري حاليا بين 

الدول العربية لتحديد تاريخ انعقاد القمة.

وعزا المســـؤول الســـعودي أسباب تأجيل 
انعقاد القمة إلى إجراء الانتخابات الرئاســـية 

في مصر الذي استدعى اقتراح موعد آخر.
وأضاف ”تم اقتراح موعد آخر لم يتناســـب 
مـــع الأردن (لم يوضح الأســـباب)، والآن هناك 

مشاورات تجرى لتحديد موعد في أبريل“. 
وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر أيام 
26 و27 و28 مارس الجاري، وهو ما يتزامن مع 

الانعقاد الدوري السنوي للقمة العربية.
وتأتـــي القمـــة العربية المرتقبـــة في ظرف 
اســـتثنائي حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب عمـــا وصفه بـ“صفقة 
القرن“ لحل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي 

خلال أســـابيع، ويخشـــى من أن تكون الوصفة 
الأميركية للسلام ”ملغومة“.

وأكد الـــوزراء العرب في ختـــام اجتماعهم 
على التمسك بحل الصراع العربي الإسرائيلي، 
وفق مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك 
الســـعودي الراحـــل عبداللـــه بـــن عبدالعزيز، 
وتشترط إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية 
والعربيـــة منـــذ عـــام 1967، واعترافهـــا بدولة 

فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.
كمـــا تأتي هـــذه القمة فـــي ظل اســـتمرار 
مقاطعـــة كل من المملكـــة العربية الســـعودية 
والإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين ومصر 
لقطـــر على خلفيـــة تعنـــت الدوحـــة ورفضها 

الالتـــزام بوقف الدعـــم للجماعـــات الإرهابية، 
وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويستبعد محللون أن تشهد الأزمة القطرية 
العربيـــة انفراجـــة قريبـــة، رغـــم الحديث عن 

وساطة أميركية لم تتضح معالمها حتى الآن.
وهنـــاك تخبط أميركي في التعاطي مع هذا 
الملف، وهو ما استغلته الدوحة بشكل واضح 
للهروب إلى الأمام. ولئن تصف الدول المقاطعة 
حتى أن ولي  الأزمة القطرية بـ“الصغيرة جدا“ 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان قال 
مؤخرا ”إن أقل من رتبـــة وزير يتولى الملف“، 
فإن التمدد الإيراني يشـــكل معضلـــة حقيقية، 

ستكون على طاولة القمة العربية.

} واشــنطن - قالت مصادر أميركية إن النقاش 
الدائـــر في أروقة البيـــت الأبيض حول فرضية 
توجيـــه ضربـــات إلـــى مواقع عســـكرية تابعة 
للنظام الســـوري لم يصل إلى قرار حاسم، وأن 
الرئيس دونالـــد ترامب مازال يدرس الخيارات 

التي قدمت له من قبل البنتاغون.
وعلى الرغم من عدم صدور تقارير رســـمية 
حـــول المـــداولات الجاريـــة بين المؤسســـات 
الأميركيـــة حـــول هـــذه المســـألة، إلا أن كافة 
التحاليـــل اســـتندت إلـــى ما نشـــرته صحيفة 
”واشـــنطن بوست“ نقلا عن مسؤولين في إدارة 
ترامب حـــول إمكانية توجيه ضربة عســـكرية 
لدمشـــق ردا على تقاريـــر متعلقة باســـتخدام 

النظام للأسلحة الكيماوية.
واعتبـــر مراقبون أن ربط واشـــنطن شـــن 
ضربات على دمشـــق باســـتخدامها للأســـلحة 
الكيماوية يسقط من حساباتها معاقبة النظام 
على العملية التي يشـــنها في الغوطة الشرقية 

والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 900 مدني.
ووفق تسريبات فإن الرئيس الأميركي طلب 
تقديم خيارات لمعاقبة دمشق بعد هجمات غاز 
الكلور، التي قيل حسب المصادر الأميركية، إن 
عددها وصل إلى ســـبعة علـــى الأقل هذا العام.

وتضاربت الروايات في واشـــنطن حول حقيقة 
اجتمـــاع ضم في بداية الأســـبوع الماضي في 

البيـــت الأبيـــض كبير موظفـــي البيت الأبيض 
جون كيلي ومستشـــار الأمـــن القومي هربرت 
مكماســـتر ووزير الدفاع جيم ماتيس لتدارس 

توجيه ضربة لنظام الرئيس بشار الأسد.  
واســـتبعدت أوســـاط غربية قدرة الضربة 
المحتملة ضد دمشق على تغيير مسار العملية 

العســـكرية التـــي يشـــنها الجيـــش الســـوري 
والميليشيات الإيرانية على الغوطة.

وقالت تلك الأوساط إن الضربات الأميركية 
المحتملة قد يكون ســـببها حســـابات أميركية 
هدفهـــا توجيـــه رســـائل متعددة نحـــو جهات 

مختلفة، لا سيما روسيا.

وأعـــرب الكرمليـــن الأربعاء عـــن أمله في 
امتنـــاع واشـــنطن ”عـــن أي تحـــرك يزيد من 

انتهاكها للقانون الدولي“.
وكان المراقبـــون في نيويـــورك قد توقعوا 
أن يخـــرج اجتماع مجلس الأمـــن الذي انعقد 
الأربعـــاء لمناقشـــة قرار هدنـــة الثلاثين يوما 
في كامل سوريا والصادر مؤخرا عن المجلس 
نفســـه بجديد يكســـر حالة العجز القائمة عن 
وقـــف هجمـــات النظـــام، إلا أن المجلس أنهى 
جلسته دون تحقيق أي تقدم باستثناء التنديد 
بما يحـــدث في الغوطة، والمطالبة بالســـماح 

بإيصال المساعدات إلى المحاصرين.
ورغم ضعف رد الفعل الدولي فإن المراقبين 
دعوا إلى مراقبة الدبلوماسية الفرنسية سواء 
من خلال وزير الخارجية جان إيف لودريان أو 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
ولفت هؤلاء إلـــى تكرار وزيـــر الخارجية، 
جان إيف لودريان، ما ســـبق وأن قاله ماكرون 
من أن بلاده ســـترد إذا ثبت استخدام أسلحة 

كيماوية في سوريا أدت إلى سقوط قتلى.
مـــن  الـــوارد  الضجيـــج  أن  هـــؤلاء  ورأى 
واشـــنطن كمـــا تهديـــدات باريس ولنـــدن قد 
يوحيـــان بتنســـيق لتوجيه ضربات لدمشـــق 
ترتبط فقط بملف الأســـلحة الكيماوية، ولكن لا 
يمكن الجزم في ظل غموض الموقف الأميركي.

{قرار نظيره الأميركي، دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، كان خطأ حقيقيا؛ ولم أخبار

يسهم في حل المشكلات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

 هذا لا 
ّ

{المشـــروع الإيرانـــي لم ينجح في أن يكون عامل اســـتقرار في أي بقعة وصـــل إليها، لكن

يعفينا من السؤال: ماذا فعلنا في المواجهة مع إيران أو في الحوار معها؟}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

الجمعة 2018/03/09 - السنة 40 العدد 10923

انتخابات الرئاسة بمصر وتحفظ الأردن خلف تأجيل القمة العربية

واشنطن لم تحسم خيارها بتوجيه ضربة للنظام السوري

ــــــس المصري  ــــــى خــــــلاف تعهــــــد الرئي عل
الإرهاب في  بإنهاء  عبدالفتاح السيســــــي 
ســــــيناء في ظــــــرف ثلاثة اشــــــهر، ألمحت 
ــــــة  ــــــى أن العملي المؤسســــــة العســــــكرية إل
مســــــتمرة وليس هناك ســــــقف زمني لها، 
ــــــد موعد  ــــــرى البعــــــض أن تجنب تحدي وي
ــــــدات الموجودة  لنهايتهــــــا يعود إلى التعقي

على الأرض.

الجيش المصري: الحرب ضد الإرهابيين في سيناء بلا سقف زمني

طفولة تصارع وحشة الأقبية

[ ترجيحات باستمرار العملية إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية  [ اختباء الجهاديين في المناطق الآهلة أحد العقبات
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تحديد مدة زمنية لانتهاء 

المعركة مع عناصر غير 

نظامية أسلوب خاطئ

اللواء نبيل فؤاد:

على أهبة الاستعداد لمقارعة الإرهاب

} بيــروت – كشـــف رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
سعد الحريري أن الدول الخليجية تدرس حاليا 
إعادة السماح لمواطنيها بالمجيء إلى لبنان، في 
خطوة تكرس عودة تدريجية للعلاقات اللبنانية 
الخليجيـــة التـــي تضـــررت خـــلال الســـنوات 

الماضية بفعل ممارسات حزب الله.
وقال الحريري خلال عشـــاء تكريمي أقامه 
رئيـــس الهيئـــات الاقتصاديـــة محمـــد شـــقير 
بحضور رجال أعمال واقتصاديين وشخصيات 
عامة، ”إن عودة السياحة الخليجية سيكون لها 
انعكاس إيجابي علـــى القطاع الذي لطالما كان 

أحد مرتكزات الاقتصاد اللبناني“.
وقـــام الحريـــري الشـــهر الماضـــي بزيارة 
إلـــى الرياض تلبية لدعوة رســـمية من العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، استمرت 
لخمســـة أيـــام ووصفهـــا مقربون مـــن رئيس 
الوزراء بأنها كانت جـــد إيجابية، وأنها طوت 

صفحة الملابسات التي رافقت أزمة استقالته.
وهناك مؤشـــرات واضحة تفيد بأن المملكة 
العربية السعودية تنتهج سياسة مغايرة للحد 
مـــن النفوذ الإيرانـــي في لبنان، الذي اســـتغل 
الفجـــوة التي شـــهدتها العلاقات الســـعودية 

اللبنانية للمزيد من التغلغل.
وتأخذ هذه السياســـة بعين الاعتبار وضع 
لبنـــان الخاص، مـــع تقديم الدعـــم للقوى التي 
تدافع عن سيادة البلد واستقلاله وفي مقدمتها 
تيار المستقبل. ويرى مراقبون أن ما بعد زيارة 
الحريـــري ليـــس كما قبلهـــا، مرجحـــين عودة 
الســـياح الخليجيين قريبا إلـــى لبنان. وكانت 
الســـياحة الخليجية قد تراجعت بشـــكل لافت 
في الســـنوات الماضية، تأثـــرا بالوضع الأمني 

وأيضا بتدهور العلاقات الثنائية.
ويعـــول اللبنانيون على هـــذه العودة، كما 
يعولون على حضـــور خليجي فاعل في مؤتمر 
”ســـيدر“ أو ”باريس �4 الذي ستحتضنه فرنسا 

في أبريل المقبل لدعم اقتصاد بلادهم المتعثر.
وقـــال الحريـــري ”إن ما يميّز هـــذا المؤتمر 
عن المؤتمرات الســـابقة، أننا حددنا المشـــاريع 
التي نتطلع إلى إنجازها، فهناك 250 مشـــروعا 
ســـتعرض في المؤتمر، تشمل قطاعات الكهرباء 
والنفايات والطرق والمياه والاتصالات والثقافة 

والطبابة وغيرها“.

السياحة الخليجية 

تعود قريبا إلى لبنان

قوة مصرية سودانية 

مشتركة على الحدود

} القاهــرة – أعلن عبدالمحمـــود عبدالحليم 
ســـفير الســـودان لدى القاهـــرة، الخميس، 
أن بـــلاده اقترحـــت على مصر إنشـــاء قوة 
مشـــتركة لحمايـــة الحـــدود بـــين البلديـــن 
ومكافحـــة التهريـــب بينهمـــا، فـــي محاولة 
لنفـــي الاتهامات التي راجت مؤخرا بشـــأن 
تحـــول المنطقة الحدودية إلـــى ممر لتهريب 
الأســـلحة والعناصر الإرهابية من السودان 

إلى الأراضي المصرية.
تشـــكيل  القاهـــرة  طرحـــت  أن  وســـبق 
قـــوة حدودية، بيد أنها لـــم تلق تجاوبا من 
الخرطـــوم، الأمـــر الذي عـــزز فرضية وجود 

عناصر داخل السودان تستهدف مصر.
ويتســـاءل البعض وفقا لأي رؤية سوف 
تنتشر القوات المشـــتركة، فهناك خلاف بين 
البلديـــن على خط الحدود في منطقة حلايب 
المتنازع عليها، وهو ما أعاق المقترح المصري 
ســـابقا، فإذا أخذ الســـودان برؤية القاهرة 
فمعناه اعتراف ضمني بخط الترســـيم الذي 
تراه يقع في نطاق حدودها، وإذا قبلت مصر 
رؤية الخرطـــوم فمعناه العكس تماما، وهي 
إشـــكالية يمكن أن تنفجر فـــي وجه مقترح 

القوات المشتركة الجديد القديم.
وقال عبدالمحمود، في لقاء صحافي عقده 
الخميس، بعد غيابه شهرين عن القاهرة، إن 
الســـودان ”جاء بروح جديدة وأكيدة لإزالة 

العوائق بين البلدين الشقيقين“.
وكشـــف أن بلاده قدمت للقاهـــرة قائمة 
طويلـــة تضـــم عناصر موجـــودة تعمل على 
تخريـــب الســـودان، نافيا ”وجـــود عناصر 
في الســـودان تعمل على تخريب مصر وأن 

القاهرة لم تطلب شيئا في هذا الإطار“.
وألمـــح بذلك إلى عدم دقـــة التقارير التي 
ذهبـــت إلـــى أن الخرطـــوم أنـــذرت عناصر 
تنتمـــي لجماعـــة الإخـــوان صـــادرة بحقها 
أحكام قضائية في مصر، بمغادرة السودان.

وبشـــأن ملف ســـد النهضة قال السفير 
الســـوداني إلى بلاده إنه لا يقف ضد مصر 
ولا مع إثيوبيا في ملف ســـد النهضة، وإنما 
يقف مع مصالح الســـودان فقط، في إشـــارة 
تنبئ بعـــدم التفاؤل بشـــأن تبني الخرطوم 
لموقف جديـــد يدعم القاهرة في هواجســـها 

حيال مشروع سد النهضة الإثيوبي.



} الكويت – ســــلّط نواب إسلاميون بمجلس 
الأمّــــة (البرلمــــان) الكويتــــي، ضغوطهم على 
الحكومــــة بمناســــبة تنظيــــم وزارة الشــــباب 
احتفالية اســــتهجن هؤلاء النواب احتواءها 
علــــى فقــــرات غنائية، مــــا فجّر جدلا واســــعا 
الكويــــت  فــــي  الإســــلاميين  ســــطوة  حــــول 
ومواصلــــة احتلالهم لمواقع في مؤسســــات 
الدولــــة يهدّدون من خلالهــــا الحرّيات العامّة 
ويمارســــون ضغوطهــــم علــــى المجتمع، في 

محاولة لخنق أي منزع للإصلاح والتطوير.
وهدّد النــــواب وليــــد الطبطبائي ومحمد 
المطير ومحمد هايف وزير الشــــباب لسماحه 
بتنظيــــم مهرجــــان تحــــت عنوان ”عدســــة 3“ 
يتضمّن فقرات سينمائية ومسرحية وعروضا 
غنائيــــة. وقــــال الطبطبائي فــــي تغريدة على 

تويتر ”لن نســــمح بأن تكون وزارة الشــــباب 
مخصصة للغناء والرقص“، مضيفا ”موعدنا 
معكم قريب، والســــعيد مــــن اتّعظ بغيره“، في 
تهديــــد باســــتجواب الوزير خالــــد الروضان 

الذي يحمل حقيبتي الشباب والتجارة.
وكثيرا ما يشــــتكي كويتيون، لا سيما من 
أبناء الجيل الشــــابّ، ممّا يعتبرونه تصعيدا 
من قبل قوى الإســــلام السياســــي لضغوطها 
علــــى المجتمــــع، ومحاولتها فــــرض قراءتها 
المتشدّدة للدين، وســــعيها لفرض أخلاقيات 
منافيــــة للتطــــور من خــــلال تكفيــــر وتجريم 
ممارســــات لا تنطــــوي علــــى أي تجــــاوزات 

أخلاقية أو مخالفات لتعاليم الدين.
وســــبق للكويت أن شــــهدت ضجّة كبيرة 
بينهــــم  ومــــن  إســــلاميون،  نــــواب  أثارهــــا 

الطبطبائــــي والمطيري، حــــول إقدام عدد من 
طالبــــات إحدى الثانويات على تنظيم احتفال 
تحت إشــــراف أوليائهن، الأمــــر الذي اعتبره 
هــــؤلاء النــــواب ”عملا خطرا يهــــدّد المجتمع 

بالانهيار“.
ويبدو رموز الإسلام السياسي في الكويت 
منقطعين عن واقع التطوّر في البلاد ودافعين 
نحــــو الصــــدام مع جيل الشــــباب مــــن خلال 
تعاليمهــــم الغريبة من قبيــــل تحريم الحفلات 

والتظاهرات الفنية.
وقالت صحيفة القبس المحلّية، إنّ التهديد 
النيابي بالتصعيد اضطرّ وزارة الشــــباب إلى 
تقليــــص فعاليات احتفالية مهرجان ”عدســــة 
3“، واختصارها في الأغانــــي الوطنية ومنح 
كل فنان مشــــارك في الحفل مــــدّة زمنية بربع 

ســــاعة فقط لتقديم عرضه بــــدلا من 45 دقيقة. 
وأثار تصرّف النواب الإسلاميين حفيظة عدد 
من نواب مجلس الأمّة والفعاليات السياسية 
المدنيــــة حيــــث اعتبــــره ”التحالــــف الوطني 
في بيــــان ”مدخــــلا لمطالبات  الديمقراطــــي“ 
مشــــابهة مســــتقبلا لوقف مظاهــــر الفرح في 
البلاد“، مشــــدّدا على حقّ إقامــــة الاحتفالات، 
ومحــــذّرا مــــن أن ”الرضوخ لهــــذه التهديدات 
تســــليم لزمــــام الأمــــور إلــــى نواب الإســــلام 

السياسي“.
ومــــن جهتها وصفــــت البرلمانيــــة صفاء 
الهاشــــم النــــواب الذيــــن يدعون إلــــى إيقاف 
بالمفلســــين  الفنيــــة  والأنشــــطة  الحفــــلات 
والمختلقين للأسباب لإعادة تسليط الأضواء 

عليهم.

} أربيل (العراق) – خبت نبرة التصعيد التي 
ميّــــزت خطاب أكراد العــــراق، تجاه الحكومة 
المركزية في بغداد إثــــر تمرير الموازنة العامّة 
للبلاد مــــع تقليص حصّة للإقليم إلى نســــبة 
12.6 بالمئة بدل نســــبة الـ17 بالمئــــة التي كان 

معمولا بها سابقا.
والاضطهــــاد“  بـ“الظلــــم  التنديــــد  ومــــن 
والتلويح بالانســــحاب من العملية السياسية 
برمّتهــــا، ارتــــدّ الخطــــاب السياســــي لأكراد 
العراق إلى الحديث عــــن تقارب مع الحكومة 
المركزية، واستبعاد استخدام أسلوب الضغط 

من قبل أي طرف تجاه الآخر.
وقــــال المتحــــدث باســــم حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان ســــفين دزيي، الخميس، إن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الإقليم 
نيجيرفــــان البارزانــــي بحثا مســــألة رواتب 
الموظفــــين وفتح مطارات الإقليــــم، وإنّ تقاربا 

مبدئيا تحقّق بين الجانبين.

ولا يبــــدو خطــــاب التهدئــــة هــــذا خيارا 
سياســــيا لإقليم كردستان العراق بقدر ما هو 
ضرورة فرضهــــا انعدام الخيارات، خصوصا 
وأنّ أربيــــل فــــي المرحلة التــــي أعقبت تنظيم 
استفتاء الاســــتقلال في سبتمبر الماضي بدت 
فاقدة للسند ومتروكة لمصيرها خصوصا من 
قبل الولايــــات المتّحدة، فيما اتّكأت بغداد إلى 
مســــاندة إيرانية تركية قوية لاتخاذ إجراءات 
قاســــية أحبطت الاســــتفتاء ومنعت تنفيذ ما 

تمخّض عنه.
ووصلــــت تلك الإجراءات إلــــى حدّ انتزاع 
الســــيطرة علــــى مناطــــق متنــــازع عليها في 
مقدّمتها كركــــوك الغنية بالنفط من ســــيطرة 

القوات الكردية من بيشمركة وأسايش.

وما إقرار الموازنة من قبل البرلمان العراقي 
”عنوة“ ورغــــم اعتراض النواب الأكراد عليها، 
سوى وجه من وجوه سياسة المغالبة وفرض 
الأمر الواقع التي باتت بغداد تســــلكها حيال 
إقليم كردســــتان العراق الذي عاش بعد سنة 
2003 أزهى ســــنواته وتمتّع بمساندة أميركية 
حوّلته إلــــى وضع أقرب ما يكــــون إلى وضع 
الدولة المستقلّة، ما رفع مطامح رئيس الإقليم 
وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني 
وأغــــراه بقطــــع الخطــــوة الأخيــــرة وفــــرض 
الاســــتقلال كأمر واقــــع من خلال الاســــتفتاء 
المذكــــور، لكــــن العملية لم تســــر وفــــق ما هو 

مخطط لها.
ولــــم ينقطــــع البارزانــــي خلال ســــنوات 
الحرب على تنظيم داعش التي شــــاركت فيها 
قوات البيشــــمركة الكردية، وتمكنت بفضلها 
من بسط سيطرتها على مناطق متنازع عليها، 
عــــن التلويح بتوجّهاته الاســــتقلالية، مجملا 
ذلك في شــــعاره القوي الذي يقــــول إن حدود 

الإقليم الجديدة رسمت بالدمّ.
وقال دزيي فــــي مؤتمر صحافي إن ”إقليم 
كردســــتان يؤكد دائما على تطبيق الدســــتور 
وحل المشــــاكل عبر الحوار“، لافتــــا إلى ”أننا 
لا نتحــــدث عن اســــتخدام الضغوط لا من قبل 

الإقليم ولا من قبل بغداد“.
ويعيــــش إقليــــم كردســــان العــــراق أزمة 
اقتصادية واجتماعية حادّة بفعل قطع بغداد 
التمويل عنه وتمسّــــكها بإعــــادة إحصاء عدد 
موظّفيــــه الذين تقــــول إنّه مبالــــغ فيه. وعجز 
الإقليم عن دفع رواتب الموظفين، وشهد بسبب 

ذلك موجة احتجاجات عارمة.
وأعــــرب دزيي عن أمله بــــأن ”ينفذ رئيس 
الــــوزراء ما أعلن عنه بشــــأن رواتب الموظفين 
وفتح المطارات في الموعد الذي حدده“، مشيرا 
إلى ”إكمال عملية التدقيقات في قوائم رواتب 

موظفي وزارتي الصحة والتربية بالإقليم“.
وكانــــت الحكومــــة المركزيــــة العراقية قد 
وجّهت بنجاحها قبل أيــــام في تمرير موازنة 
العام 2018 على الرغم من الاعتراض الشــــديد 

لأكــــراد البلاد عليها، ضربة جديدة لســــلطات 
إقليم كردســــتان تجاوزت بكثير بعدها المالي 
المتمثّل في تقليص حصّة الإقليم من الموازنة، 
إلــــى أبعــــاد ذات طبيعــــة سياســــية مكرّســــة 
لسياســــة المغالبة والاســــتقواء وفرض الأمر 
الواقــــع التي أصبحــــت بغــــداد تنتهجها مع 

أربيل منذ الاستفتاء المذكور.
ومع تمرير الموازنة ”قسرا“ وجدت القيادة 
السياســــية الكردية نفسها مجدّدا في موضع 
العاجز عن فعل شــــيء عملــــي يحفظ لها على 
الأقــــل هيبتها التــــي اهتزت في أعين ســــكّان 

الإقليــــم. وترقــــى القضيــــة المالية فــــي إقليم 
كردســــتان العــــراق إلى مقام المعضلــــة، إذ أنّ 
قنــــاة التمويل المقــــدّم من المركــــز، وإن كان لا 
يفــــي بالحاجة، هــــي الوحيــــدة المتاحة حاليا 
بعد وضع بغداد يدها على نفط كركوك، وعدم 
إمكانية تصدير نفط الإقليم بشكل مستقلّ عن 

المركز.
ولذلك فإن الســــبيل الوحيد أمام كردستان 
حاليا هــــو التفاهم مع بغــــداد للحصول على 
عائــــد مالي بغــــض النظر عن حجمــــه. ويرى 
مراقبون أنّ ضعف الإدارة السياســــية لإقليم 

كردســــتان إزاء الحكومــــة المركزيــــة العراقية 
عائــــد لخلافــــات داخلية شــــديدة وصلت حدّ 
الصــــراع والتناحر بين الفرقاء السياســــيين 
داخل الإقليــــم، وإلى أخطــــاء جوهرية وقعت 
فيها قيادته، لكنّهم ينبّهون في المقابل إلى أن 
أربيل فقدت الســــند الدولــــي الكبير الذي كان 
متمثّلا بشــــكل رئيســــي في الولايات المتحدة 
الأميركية التي لم تســــتطع بفعل حســــاباتها 
المعقّــــدة في المنطقــــة ومصالحها مــــع بغداد 
وأنقــــرة أن تقف مــــع مســــعود البارزاني في 

قضية الاستفتاء.

انعدام الخيارات يدفع أربيل إلى تهدئة اضطرارية مع بغداد 
[ كردستان العراق منذ استفتاء الاستقلال أصبح فاقدا للسند ومتروكا لمصيره خصوصا من قبل واشنطن 
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أخبار

ــــــادة إقليم كردســــــتان العراق لا تملك فــــــي الوقت الحالي الكثير مــــــن الأوراق لمواجهة  قي
الحكومة المركزية، نظرا لفقدها الســــــند الدولي من ناحية، ولوقوعها تحت ضغط أزماتها 
السياسية، وخصوصا المالية التي تجعلها مجبرة على المرونة والقبول بحصّة الإقليم من 

الموازنة العراقية رغم تقلّص حجمها. 

«نتعامل بحزم وصرامة وفقا للقانون لحماية أمن بلدنا وشعبنا، ولن نسمح لأي كان بأن يشغلنا 

عن مواصلة جهود التنمية}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني  

«زيارة الأمير محمد بن ســـلمان إلى بريطانيا تاريخية وهي نوع من إعادة تدشـــين للعلاقات بين 

المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة}.

إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إسلاميون يضغطون لمنع الحفلات الفنية في الكويت

في انتظار رواتب قد تأتي وقد لا تأتي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وجّه العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة رسالة شفوية إلى 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

نقلها وزير خارجية البحرين الشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة و“تتعلق بتعزيز 

العلاقات المتنامية بين البلدين.. وآخر 
التطورات والمستجدات في المنطقة“، 
وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية 

الرسمية عن موضوع الرسالة.

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان، مع موسى فاكي 

محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
تطوير الشراكة بين دولة الإمارات ودول 

الاتحاد. وجرى اللقاء في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا حيث كان للشيخ 

عبدالله بن زايد أيضا لقاء مع رئيس 
الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.

◄ أُعلن الخميس عن نجاح مقاتلات 
التحالف العربي في استهداف وتدمير 

مخزن كبير للصواريخ ومختلف الأسلحة 
تابع لميليشيا الحوثي ويقع في مديرية 
الجراحي جنوبي محافظة الحديدة على 

الساحل الغربي اليمني.

◄ أيدت محكمة استئناف بحرينية 
أحكاما سابقة على 15 شخصا تراوحت 
بين السجن 10 سنوات والسجن المؤبد 
إضافة إلى إسقاط الجنسية البحرينية 
عنهم، وذلك بعد إدانتهم بالتخابر مع 
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني وتلقي الدعم المالي والفنّي 

منهما لتنفيذ مخططات إرهابية داخل 
مملكة البحرين.

◄ أعلنت حكومة الفلبين أنّ نظيرتها 
الكويتية أبدت موافقتها المبدئية على 

مطالب مانيلا بشأن تحسين أوضاع 
العمال الفلبينيين في الكويت ومن ضمنها 

عدم مصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم 
من قبل مشغلّيهم وكفلائهم. وكشفت 

أن وفدا كويتيا سيحلّ بالفلبين قريبا 
للتوقيع على مذكّرة تفاهم تتضمن تلك 

المطالب.

سفين دزيي:

حققنا تقاربا مع حكومة 

بغداد ولا ضغوط من أي 

طرف على الآخر

الحزام الأمني يواصل 

خنق القاعدة في أبين
} زنجبــار (اليمــن) - واصلت قـــوات الحزام 
الأمني المدعومة بشـــكل أساســـي من القوات 
الإماراتيـــة العاملـــة ضمن التحالـــف العربي 
في اليمن بقيادة المملكة العربية الســـعودية، 
الخميس، عمليتها العسكرية النوعية ”السيل 
الموجّهة ضدّ فلـــول تنظيم القاعدة  الجارف“ 
المســـتحكمة فـــي بعـــض المناطـــق الوعرة 

بمحافظة أبين بالجنوب اليمني.
ومثلت مقارعة تنظيم القاعدة جزءا حيويا 
من مهمّـــة التحالف العربي فـــي اليمن، الأمر 
الـــذي منـــع اســـتغلال التنظيم لظـــروف عدم  
الاســـتقرار لتركيز أقدامه في البلد ذي الموقع 

الاستراتيجي المهمّ.
وأظهـــرت قـــوات محلّية ســـهرت خبرات 
إماراتيـــة على تكوينها وتدريبها، كفاءة عالية 

في مواجهة القاعدة.
وقامت قـــوات الحـــزام الأمنـــي والتدخل 
الســـريع في محافظـــة أبين بمداهمـــة أوكار 
مســـلحي التنظيم في جبال مديريـــة المحفد 

ووادي حمارا وشرعت في تطهيرها. 
ومـــن أهـــم المواقـــع التـــي اســـتهدفتها 
العمليـــة مقـــرّ القيـــادي في التنظيـــم الملقب 
بزكي لشعب في الجبال الواقعة شمال مديرية 
المحفد، حيث عثر على كمّ كبير من الأســـلحة 
والذخائر من ضمنها صواريخ كاتيوشـــا. كما 
تم اســـتهداف القيادي الملقب بأبي محســـن 

باصبرين وقتله.

} ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اســـتقباله المبعوث الأميركي الجنرال المتقاعد أنتوني زيني الذي زار دولة الإمارات ضمن 
جولته في المنطقة. وشهد اللقاء بحث العلاقات الإماراتية الأميركية والتطورات في المنطقة.



صابر بليدي

} الجزائــر - فتح رئيس مجلس شورى حركة 
النهضـــة الإخوانية، محمد الهـــادي عثامنية 
النار على رئيس الحركة محمد ذويبي، موجّها 
له تهما ثقيلة تتعلق بالتفرد بالقرار السياسي 
وخرق النصوص والمواثيق الداخلية للحزب، 
وتغليب مصالحه الضيقة على حساب مصالح 
الحزب، فضلا عـــن عرقلته الخفية لمشـــاريع 

التحالفات الإسلامية.
واتهـــم عثامنية فـــي رســـالة وجهها إلى 
أعضاء مجلس الشورى، محمد ذويبي بالعمل 
على تعطيل اللجنة المنصّبة من طرف الحركة 
لبـــدء الحوار مع حركة مجتمع الســـلم، في ما 
يتعلـــق بالاندمـــاج بين الحركتيـــن ثم عرض 
التحالف  المجلس، وبإفشال  مشـــروعها على 
في إطار مشـــروع (الاتحاد مـــن أجل النهضة 

والعدالة والبناء)“.
وتســـاءل عمـــا أســـماه بـ“الوقـــوف وراء 
القضاء على النشـــاط النســـوي فـــي الحركة، 
والذي كان رمزا من رموز قوتها، وعن الغياب 
المتعمّد للنهضة من الإعلام، حيث لم ينشّـــط 
رئيـــس الحركـــة أي ندوة صحافيـــة منذ أربع 
ســـنوات، وعن بث روح الجهويـــة والمصالح 

الضيقة بين كوادرها“.
وحركة النهضة الجزائرية من أقدم الأحزاب 
الإسلامية في الجزائر، حيث أطلقت في مطلع 
التسعينات على يد الناشط الإخواني عبدالله 
جـــاب الله قبل أن تدخل فـــي أزمة نظامية في 
المؤســـس  التســـعينات بين الجيل  منتصف 
وبعض القيادات، أفضت إلى انســـحاب جاب 
الله وتوجه لتأسيس حركة الإصلاح الوطني.

وذكر مصدر قيـــادي من الحركة لـ“العرب“ 
أن ”محمد ذويبـــي ورث الحركة في وضع جد 
مريـــح العـــام 2013، بمؤتمر ناجـــح وحضور 
دولي نوعي وكتلة برلمانية مكونة من 12 نائبا 

واستقرار تنظمي وتماسك نوعي داخليا“.

وأضاف ”وهو ما تجسد في قيادة الحركة 
لعـــدة مبادرات سياســـية في البـــلاد، كإطلاق 
هيئة الدفاع عن الذاكرة والسيادة، والانخراط 
في تنســـيقية الحريات والانتقال الديمقراطي 
المعارضة، وتكتل الجزائر الخضراء (تحالف 

نيابي إسلامي)“.
وتابع ”الأميـــن العام لم يســـتطع مواكبة 
علـــى  الحفـــاظ  ولا  الداخليـــة  الديناميكيـــة 
المكتسبات السياسية المحققة، بسبب ضيق 
الآفـــاق ومحدوديـــة الأداء والتفـــرد بالقـــرار 
القيادية،  والكـــوادر  المؤسســـات  وتهميـــش 
مـــن أجل الاســـتمرار فـــي مواقعه والتشـــبث 
بمصالحـــه الضيقة، ما أثر على حضور وأداء 
الاســـتحقاقات السياسية الهامة،  الحركة في 
كالانتخابـــات التشـــريعية والمحليـــة“. ورغم 
تعليـــق الغاضبين في حركة النهضة، للنتائج 

المتواضعـــة للإســـلاميين في الاســـتحقاقات 
الانتخابية الأخيرة، على شـــماعة فشل الأمين 
العام محمد ذويبـــي، وتأثير الوضع النظامي 
الداخلـــي علـــى نتائـــج الحـــزب، فـــإن نشـــر 
الخلافات يعكس حالة الترهل التي تعيشـــها 

أحزاب الإسلام السياسي في الجزائر.
وســـبق للمؤسس الأول عبدالله جاب الله، 
والقائـــد الحالي لجبهة العدالـــة والتنمية أن 
اعترف بـ“فشـــل الإســـلاميين في الحفاظ على 
ثقة وولاء الناخب الجزائري بسبب ممارسات 
الإســـلاميين في مواقع المسؤولية، وتناقض 
خطابهم السياسي مع الممارسات الميدانية“.
ودعا جاب الله حينئذ ”إلى ضرورة إجراء 
مراجعـــة فكرية وسياســـية ومرجعية لأحزاب 

التيار الإسلامي“.
ولفـــت المصدر القيادي فـــي النهضة إلى 
أن الأميـــن العـــام الحالي، كان يقوم بنشـــاط 
مواز خلال إطلاق مشـــروع التحالف من أجل 
النهضـــة والعدالـــة والبناء. وأشـــار إلى أنه 
كان يمـــارس عملا خفيا برفقة بعض العناصر 

لإجهاض المشـــروع، وذلك دون المصارحة أو 
العـــودة إلى المؤسســـات الشـــرعية (المكتب 
الوطني ومجلس الشـــورى)، فضلا عن التآمر 
مع بعض المكاتب الموالية لقطع الطريق على 

ممارسة الهيئتين لصلاحياتهما.
ولـــم يخف رئيس مجلس الشـــورى محمد 
الهـــادي عثامنية، هواجســـه مما أســـماه بأن 
”النهضـــة تختنـــق وتضيق أنفاســـها شـــيئا 
فشـــيئا، وقد تتحول إلى حزب مجهري في ظل 

هذه الممارسات“.
وتشـــهد الحركـــة حالة انكمـــاش وتراجع 
وهـــي الحالة التي تنســـحب علـــى جل القوى 
السياسية الإســـلامية، رغم عدم اعتراف أكبر 
الأحزاب الإخوانية (حمس)، وتعليقها لفشلها 
على شـــماعة التضييق وتزوير الاستحقاقات 

الانتخابية من طرف السلطة.
وتوحـــي خلافات قيـــادات حركة النهضة، 
ونبرة رئيس مجلس الشـــورى، بـــأن الوضع 
النظامـــي بلغ درجـــة متقدمة مـــن التعفن، في 
ظـــل تمســـك القيـــادة الحالية بمســـار الأمين 
العام محمد ذويبي، وتحرك الكوادر الغاضبة 

لسحب البساط من تحته.
وتشـــير أيضا إلى أن فـــرص الذهاب إلى 
مؤتمـــر فـــي الآجـــال العادية باتت فـــي خانة 
المستحيل، بسبب اهتزاز الثقة بين الطرفين، 
ما يؤشـــر علـــى بوادر أزمة قـــد تمحوهما من 

الخارطة السياسية.
وانطلق تيار الإســـلام السياسي بالجزائر 
فـــي مطلع التســـعينات بثلاثة أقطـــاب تتمثل 
في جبهـــة الإنقاذ المنحلة وحركـــة المجتمع 
الإســـلامي (حمـــس حاليا)، وحركـــة النهضة 
إلا أن المطـــاف انتهى بـــه إلى تفريخ كل قطب 

لحركات وأحزاب جديدة.

منى المحروقي

} أعلنـــت القيـــادة العامة للجيـــش الوطني 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر الخميس، 
عن منح مهلة للأجانـــب الأفارقة المتواجدين 
في جنـــوب ليبيا لمغادرتها، فـــي خطوة رأى 
متابعون أنهـــا تهدف للتصدي إلى مســـاعي 

إحداث تغيير ديموغرافي جنوب ليبيا.
وأضـــاف بيان القيادة العامـــة أن ”المهلة 
ستكون حتى تاريخ 17 مارس الجاري، ويعتبر 
هذا التاريخ آخر موعـــد لتواجدهم في ليبيا، 

وسيتم استخدام القوة بعده“.
وأعلنـــت القيـــادة العامة للجيـــش الليبي 
الأســـبوع الماضي عن إطـــلاق عملية ”فرض 
القانون“ في الجنوب عقب تجدد المعارك بين 

قبيلتي أولاد سليمان والتبو في سبها.
وكانت غرفة عمليات ســـلاح الجو الليبي 
أعلنت عـــن اســـتعداد طائراتها لشـــن ضربة 
جويـــة، مـــع أي تهديـــد لأراضـــي البـــلاد في 

الجنوب ولإعادة أمن ليبيا.

وأوضحـــت الغرفة في بلاغ لهـــا الأربعاء 
أنهـــا بدأت في تنفيذ طلعـــات جوية من قاعدة 
براك الشاطئ الجوية بشكل مكثف، لاستطلاع 
كل مناطـــق الجنوب، مؤكـــدة أن هذا يأتي في 
إطـــار عمليـــة تأميـــن الجنوب، التـــي أطلقها 
مؤخرا القائد العام للجيـــش الوطني الليبي، 

بهدف استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة.
وطالبت القيـــادة العامة للجيش الخميس 
قبائل جنوب ليبيا برفع الغطاء الاجتماعي عن 
أي فرد من أبنائها يساهم في حماية أو إيواء 

الوافدين الأفارقة بأي شكل من الأشكال.
ويتكون الجنوب الليبي المعروف تاريخيا 
باســـم فزان من مجموعة مـــن القبائل العربية 

منها المقارحة والحســـاونة وأولاد ســـليمان 
والزويـــة والقذاذفـــة وقبائل غيـــر عربية هي 

التبو والتوارق أو ”الطوارق“.
وتنقســـم هذه القبائل في تأييدها لأطراف 
الصـــراع فـــي ليبيـــا، حيـــث تؤيـــد مجموعة 
الســـلطات في الشرق، في حين تؤيد مجموعة 

أخرى حكومة الوفاق في طرابلس.
وأكد التوتـــر الأمني الذي تشـــهده مدينة 
سبها جنوب ليبيا منذ نهاية الشهر الماضي، 
المخـــاوف من وجود مســـاع لإحـــداث تغيير 
ديموغرافـــي في المنطقة لصالـــح قبيلة التبو 
التي يمتـــد عمقها الاســـتراتيجي إلى دولتي 

تشاد والنيجر.
وفيما يحـــاول البعض تصويـــر الصراع 
القائـــم على أنه نزاع بين قبيلتي التبو وأولاد 
سليمان الليبيتين، يشـــدد مسؤولون ليبيون 
على أن المعركة بين الجيش الليبي مســـنودا 
بأبنـــاء الجنـــوب وجماعات أجنبية مســـلحة 

قادمة من تشاد والسودان.
ويعود الصراع بيـــن قبيلتي التبو وأولاد 
ســـليمان إلى عام 2012، عندما قتل مســـلحون 
من الأولى أحد قادة القبيلة الثانية في منطقة 

قرب سبها.
لكن الوضع ازداد ســـوءا بعد تدخل طرف 
أجنبي مع أحد الأطـــراف الليبية، وهي قبيلة 
التبـــو التي يمتـــد عمقها الاســـتراتيجي من 
الجنوب الليبـــي إلى تشـــاد والنيجر، وتتهم 
بأنهـــا تجلب أجانـــب من هذه الـــدول وتعزز 

قواتها بهم.
ويقول مراقبـــون إن هذه التطورات تحرج 
القيادة العامة للجيش وربما أسهمت في توتر 
علاقته بقبيلة التبو، أحد أبرز الداعمين له في 

الجنوب.
ورغم تأييد قبيلة أولاد ســـليمان لحكومة 
الوفاق، إلا أن القيادة العامة للجيش انحازت 
في المعركـــة الأخيرة إلى جانـــب قبيلة أولاد 
ســـليمان التي يقاتل أبناؤها في قوة عسكرية 

تسمى اللواء السادس.
والأحـــد أعلنـــت القيـــادة العامـــة للقوات 
المسلحة الليبية، وصول غرفة عمليات جوية 
لقاعـــدة براك الشـــاطئ قادمة مـــن مطار بنينا 

بقيادة اللواء محمد المنفور.

وقـــال مكتب الإعلام في القيـــادة، إن غرفة 
العمليات تضم تجهيزات عسكرية ضخمة من 
بينها مقاتلات ســـلاح الجو لمساندة وحدات 
القوات المســـلحة في إعادة استباب الأمن في 

مناطق الجنوب الليبي.
ورغم الجهود التي يبذلها الجيش لفرض 
النظام في الجنوب بعد استرجاعه من ”القوة 
الثالثة“ المؤيدة للإســـلاميين، إلا أن مراقبين 
يشـــككون فـــي قـــدرة العمليـــة التـــي أطلقها 
على وضـــع حد لمحـــاولات تغييـــر الخارطة 

الديموغرافية للجنوب.
ويقـــول هؤلاء إن عددا كبيـــرا من الأفارقة 
القادمين من تشاد والنيجر تمكنوا من تزوير 
وثائـــق هوية ليبية، الأمر الذي ســـيصعّب من 
مهمة الجيش في تحديد التبو الليبيين وغير 

الليبيين في الجنوب.

ويعتبر متابعـــون أن الصراع في جنوب 
ليبيا يخرج من ســـياقه المحلي إلى ســـياق 

إقليمي ودولي.
وقـــال مـــولاي قديـــدي، رئيـــس المجلس 
الأعلـــى لطـــوارق ليبيـــا، ”أعتقـــد جازما أن 
الأوضاع في الجنـــوب الليبي أكبر من مجرد 
صـــراع بين قبيلتيـــن ولكنه بتدخـــل أجنبي 
لتنفيذ أجندات خارجية بأياد ليبية“. واعتبر 
فـــي تصريح لـ“العرب“ أن مـــا يحدث مرتبط 
بالصـــراع الفرنســـي الإيطالي علـــى جنوب 

ليبيا.
ولم يتردد مولاي قديدي في اتهام فرنســـا 
بالانخـــراط فـــي مشـــروع تغييـــر الخارطـــة 
الديموغرافيـــة لجنـــوب ليبيـــا بالنظـــر إلى 
”يدهـــا الطولى“ فـــي دول كتشـــاد والنيجر. 
وأضاف ”تستطيع فرنســـا إقناع أنظمة تلك 

الدول بـــأن الجنوب الليبـــي الغني بالموارد 
هو مجال حيوي يســـتوعب أعدادا كبيرة من 
شـــعوبهم ليخففوا العبء عليهم ويستفيدوا 

من إيراداتهم.
وتابع ”أما فرنسا فستكون الرابح الأكبر 
من هذه الصفقة، حيث ستسيطر مباشرة على 
الموارد وتســـتغلها بعمالة من دول الجوار“، 
معربـــا عن اعتقاده بأن ”هـــذا المخطط ليس 
جديدا بل رتّب له منذ زمن وما نشر قواعدها 
العســـكرية بالقرب مـــن حدودنـــا إلا خطوة 

استباقية للتنفيذ“.
وكانـــت إيطاليـــا رعـــت العـــام الماضي 
مصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو تم 
التوقيع علـــى بنودها في العاصمة الإيطالية 
روما، ما اعتبر مســـعى لاختراق نفوذ فرنسا 

التاريخي في إقليم فزان.

الجيش الليبي يحبط مساعي لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب

[ إمهال الأفارقة الأجانب 10 أيام لمغادرة الجنوب  [ التوتر الأمني في سبها يندرج في سياق الصراع الإيطالي الفرنسي على فزان

[ تناقض الخطاب السياسي والممارسة الميدانية يهز ثقة الجزائريين في الإسلاميين

ــــــين قبيلتي التبو وأولاد ســــــليمان في مدينة ســــــبها الليبية مؤخرا  أكــــــد تجدد الصراع ب
المخاوف من وجود مسعى لتغيير الخارطة الديموغرافية لجنوب ليبيا، وهو ما دفع الجيش 

الليبي للتحرك لإنقاذ الموقف.

تســــــير الأوضاع في حركة النهضة الجزائرية نحو الانفجار، في ظل تفاقم الخلافات بين 
الأعضــــــاء القياديين في الحزب ذي المرجعية الإخوانية، مــــــا يكرس حالة الانكماش التي 

تعيشها الأحزاب الإسلامية في الجزائر.

أخبار
«المدرســـة العصرية التي تعلم الطالب الحس النقدي هي أساس التغيير المجتمعي والسبيل 

الناجع لتحقيق النهضة في البلاد».

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي المغربي

«شـــبكة الإنترنت باتت تمثل تحديا أمنيا للبلدان العربية، وأضحت ملاذا للتنظيمات الإرهابية 

لتجنيد المقاتلين والبحث عن التمويل بعد تجفيف المصادر التقليدية}.

عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري

تمرد داخل حركة النهضة يكرس أزمة الإسلام السياسي في الجزائر

عازمون على النصر

 رؤى متضاربة

◄ أجلت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 1334 
لاجئا من ليبيا إلى دول أخرى، وتأمل 

بالتمكن من إجلاء عدد يقارب ثمانية آلاف 
لاجئ هذا العام، بحسب ما أعلن ممثل 

المفوضية روبيرتو مينيوني.

◄ ندّد المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة الموريتاني بتمديد حبس عضو 

مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غده 
لستة أشهر على ذمة التحقيق.

◄ كشف السفير السويدي بليبيا فريدريك 
فلورن، عن قرب عودة البعثة الدبلوماسية 
لبلاده للعمل من العاصمة طرابلس، دون 

تحديد موعد بعينه.

◄ رأى حزب الاستقلال المغربي 
(محافظ) في قرار محكمة العدل الأوروبية 
استثناء إقليم الصحراء من اتفاق الصيد 
البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، 

”تشويشا“ على مسار تسوية النزاع.

◄ قالت وسائل إعلام بلجيكية الخميس، 
إن أكثر من عشرة مليارات يورو من 

الأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011 
بقرار من الأمم المتحدة، اختفت من 

الحسابات المفتوحة في بنك يوروكلير 
بانك خلال الفترة بين 2013 ونهاية 2017.

◄ أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
في تونس (دستورية)، الأربعاء، عن 

إحالتها 246 ملفا للنيابة العامة بمختلف 
المحاكم الابتدائية، تضمن شبهات فساد 

إداري ومالي في 2017.

◄ رفض البنك الليبي الخارجي الأربعاء، 
تقريرا لفريق الخبراء الأممي المعني 

بليبيا يتهمه فيه بإصدار مجموعة من 
الاعتمادات المستندية غير القانونية 
لصالح شركات تعمل لدعم جماعات 

مسلحة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التوتـــر جنـــوب ليبيا يحـــرج القيادة 

العامـــة للجيـــش وربما يســـهم في 

توتر علاقتـــه بقبيلة التبو، أحد أبرز 

الداعمين له في الجنوب

◄

حركة النهضة تعيش حالة انكماش 

وتراجع، وهـــي الحالة التي تنســـحب 

على جل القوى السياسية الإسلامية 

في الجزائر

◄
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{لا أشـــعر بخيبة الأمل تجـــاه الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، بل تجاه المنظومة السياســـية أخبار

الأميركية المتآكلة من الداخل}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

 ما يفعلونه هو أنهم يعاقبون 
ّ

{من يلجأون إلى حرب تجارية إنما يختارون العلاج الخاطئ، لأن جل

أنفسهم بأنفسهم}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

} أديس أبابــا - حذر وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون، من الأنشطة التجارية للصين 
فـــي أفريقيا مشـــيرا إلى أنها تهدد اســـتقلال 
دول القـــارة وتحض علـــى تبعيتها لبكين، في 
وقت تســـعى فيه موســـكو بدورها إلى تعزيز 
تواجدهـــا في القـــارة الســـمراء وإيجاد مركز 
نفـــوذ يبقيها لاعبا أساســـيا في المنطقة التي 

تواجه تحديات أمنية وتنموية جمّة.
وقال تيلرســـون في مؤتمر صحافي جمعه 
برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، 
إن الاستثمارات الصينية مهمة لتنمية أفريقيا 
وتعزيز بنيتهـــا التحتية، لكن ذلك دفع أفريقيا 
إلـــى هاوية الديون بدرجـــة رهيبة، مضيفا أن 
الصينيين ”خـــلال هذه الفتـــرة، قدموا ديونا 
ملغمة، وقاموا بالفساد، ودخلوا في اتصالات 

خطيرة“.
ووصف محللون جولة تيلرسون الأفريقية 
الأولـــى التـــي ســـيزور خلالهـــا أيضا تشـــاد 
وجيبوتـــي وكينيـــا ونيجيريا، بأنهـــا ”رحلة 
للاستماع“ إلى الدول الأفريقية وقالوا إنها لن 

تتضمن أي إعلان مهم.
ويقـــول مراقبـــون إن الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب ركز أساسا على القضايا الأمنية 
في أفريقيا في وقت تعـــزز فيه الصين وتركيا 
ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية والتجارية 

مع القارة.
وقـــال دونالـــد ياماموتـــو، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي للشـــؤون الأفريقية ”إن 
الدبلوماســـيين الأميركييـــن قلقـــون من حجم 
الديـــون التـــي تراكمـــت علـــى بعـــض الدول 

للصين“. 
وأضـــاف ياماموتـــو ”الولايـــات المتحدة 
قلقـــة من بعض القـــروض الصينية التي تعيد 
الديـــون الثقيلة إلـــى الدول بعد فترة ليســـت 
بالطويلة من تلقيها إعفاءات من المؤسســـات 
المالية الدولية“. وتابع ”نرى دولا لديها ديون 
بنسبة 50 في المئة و100 في المئة وفي إحدى 

الحـــالات 200 فـــي المئـــة من إجمالـــي الناتج 
المحلي بسبب قروض ميسرة من الصين“.

وأعلن تيلرســـون عن مســـاعدة إنســـانية 
أميركية تزيد علـــى 530 مليون دولار لمكافحة 
الجـــوع وغيـــاب الأمـــن الغذائي فـــي إثيوبيا 
والصومـــال وجنـــوب الســـودان ودول بغرب 
ووســـط أفريقيا مجـــاورة لبحيرة تشـــاد، في 
خطوة تعكس توجهات جديدة للإدارة الأميركية 
في أفريقيا بعد أن كانت اســـتراتيجياتها تقف 
عنـــد حدود المســـاعدات الأمنية والعســـكرية 

لمكافحة الإرهاب.
وقال إن ”الولايات المتحدة تريد تشـــجيع 
نمـــو دائم يعزز المؤسســـات ودولـــة القانون 
ويســـمح للدول الأفريقية بالاكتفـــاء الذاتي“. 
وأضـــاف أن ”هـــذا يأتـــي بعكـــس المقاربـــة 
الصينيـــة التـــي تشـــجع التبعية عبـــر عقود 

غامضة وقروض توقع الدول في المديونية“.
وتابـــع ”عندمـــا نجمع ذلك إلـــى الضغوط 
السياســـية والمالية فإن هـــذا يعرض للخطر 
المـــوارد الطبيعيـــة الأفريقيـــة واســـتقرارها 

الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل“.
وكانـــت الصين أعلنـــت مؤخرا تخصيص 
124 مليـــار دولار لخطة طريـــق الحرير لتعزيز 
الروابط بين آســـيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق 

أخرى.
وقارن الوزير الأميركي بين جهود الولايات 
المتحـــدة تجاه القـــارة وتلك التـــي تقوم بها 
الصين موضحا أن المساعي الأميركية تهدف 
بينما وصف  إلى الترويج ”للنمو المســـتدام“ 
الاستثمارات الصينية في القارة بأنها ”تشجع 

على الاعتماد على الغير“.
وأشـــار إلى أن التبادل التجاري بين بلاده 
وأفريقيا يـــزداد عاما بعد عام، حيث ارتفع من 
33 مليـــار دولار في 2016، إلـــى 39 مليار دولار 

العام الماضي.
وتأتـــي زيـــارة تيلرســـون إلـــى أفريقيـــا، 
تزامنـــا مع زيـــارة لوزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف إلى القرة السمراء ما يعكس 
الصـــراع المحموم حـــول خارطـــة النفوذ في 
أفريقيـــا التـــي أصبحت تمثل مســـتقبل كبرى 
اقتصاديـــات العالـــم لما تتمتع بـــه من ثروات 
طبيعية وجغرافيا اســـتراتيجية. وبدأ لافروف 
الاثنيـــن، جولـــة أفريقية تشـــمل خمـــس دول 

جنـــوب الصحراء الكبـــرى، أنغـــولا وناميبيا 
وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا، في مســـعى 
لاســـتعادة النفوذ الروســـي في أفريقيا والذي 
فُقد بعد انتهاء الحرب الباردة وهزيمة الاتحاد 

السوفييتي.
وأعلـــن الوزيـــر الروســـي أن زيارتـــه إلى 
أفريقيا تهدف إلى بناء علاقات متنوعة، وبحث 
اتجاهـــات الجهـــود المشـــتركة، فـــي التجارة 
والتقنيـــة  العلميـــة  والمجـــالات  والاقتصـــاد 

والإنسانية وغيرها.
وأضاف ”نتطلع إلى تبادل شامل لوجهات 
النظـــر حـــول مجموعة واســـعة مـــن القضايا 
العالميـــة والإقليميـــة، بمـــا في ذلـــك مكافحة 
الإرهاب، وحل الأزمات، بما في ذلك في منطقة 
الصحراء والســـاحل والقرن الأفريقي ومنطقة 

البحيرات الكبرى“.
روســـيا تنتهج سياســـة خارجية  وتابع “ 
متعددة التوجهـــات، والتوجه الأفريقي ضمن 

أولوياتها، الذي هو ثابت في مفهوم السياسة 
الخارجية لروسيا الاتحادية، كما نولي أهمية 
كبرى لتعزيز العلاقات مع المنظمات الأفريقية 
الإقليمية وشـــبه الإقليمية، ولا ســـيما الاتحاد 

الأفريقي“.
ويرى محللون أن الاهتمام الروسي بمنطقة 
القـــرن الأفريقي بدأ برغبة ملحة في اســـتعادة 
علاقـــات الســـبعينات من القـــرن الماضي مع 
دول كانـــت قـــد فقدتها بعـــد الحـــرب الباردة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة، خصوصـــا إثيوبيا 
والصومال وجيبوتي وإريتيريا، حيث سارعت 
إلـــى تحســـين علاقتهـــا بالصومـــال حليفها 
وإثيوبيـــا  الســـبعينات،  فـــي  الاســـتراتيجي 
لاســـتعادة علاقتهمـــا الجيدة إبـــان فترة حكم 
”منجستو“ الاشتراكية، ما يعني أن التحركات 
الروســـية الأخيرة بالمنطقة تحمل رسائل عن 
رغبتها في العودة بقوة إلى المنطقة من جديد. 
وتضـــم منطقـــة القـــرن الأفريقي مـــن الناحية 

الجغرافية 4 دول وهـــي الصومال، وجيبوتي، 
وإريتريـــا، وإثيوبيا، لكن تعريفات سياســـية 
أخرى تضيف إلى هذه الدول دولا أخرى و هي 
السودان، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وغيرها.
أهميتهـــا  المنطقـــة  هـــذه  وتكتســـب 
الاســـتراتيجية من كونها تطـــل على المحيط 
الهنـــدي مـــن ناحيـــة، وتتحكـــم فـــي المدخل 
الجنوبـــي للبحـــر الأحمر حيـــث مضيق باب 
المندب من ناحية ثانية؛ ومن ثم فإن دول هذه 
المنطقـــة تتحكم في طريـــق التجارة العالمية، 
خاصة تجارة النفـــط القادمة من دول الخليج، 
والمتوجهـــة إلى أوروبا والولايـــات المتحدة 

وكندا.
وتعنـــي الســـيطرة علـــى القـــرن الأفريقي 
السيطرة على ممرات مائية حيوية، وهو مركز 
عبور السفن والطائرات العابرة من الشرق إلى 
الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، وكذلك نقطة 

تزود بالوقود.

التنمية في أفريقيا استراتيجية واشنطن الجديدة لوقف زحف بكين

بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة 
أفريقية، تشمل أيضًا تشــــــاد، وجيبوتي، وكينيا، ونيجيريا، لمدة أسبوع، يسعى خلالها لتعزيز 

التحالفات الأمنية في قارة يزداد تقاربها مع الصين في ما يتعلق بالمساعدات والتجارة.

المستقبل في أفريقيا

[ تيلرسون يحذر القارة السمراء من ألغام الاستثمارات الصينية  [ روسيا تسعى إلى إيجاد موطئ قدم في خارطة النفوذ الأفريقية

دونالد ياماموتو:

قلقون من حجم الديون 

التي تراكمت على بعض 

الدول الأفريقية للصين

} بروكسل - أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد 
والشؤون المالية بيار موسكوفيسي الخميس، 
أن الاتحـــاد الأوروبي يملك ترســـانة إجراءات 
للـــرد، في حال نفـــذ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب تهديـــده بفرض رســـوم جمركية كبيرة 

على واردات الفولاذ والألومنيوم.
وقـــال موسكوفيســـي ”إذا ثبت ترامب هذه 
الإجراءات، عندها لدينا ترسانة كاملة“، مشيرا 
إلـــى أن المفوضيـــة الأوروبيـــة تحتفظ أيضا 
”بحـــق نقـــل الخلافـــات المحتملة إلـــى منظمة 

التجارة العالمية“.
وتشـــمل الإجـــراءات الأوروبيـــة جملة من 
العناصـــر بينهـــا ”إجـــراءات مضـــادة تتعلق 
بامتيـــازات تـــم الاتفاق عليها بشـــأن منتجات 

بينها البرتقال والتبغ والويسكي الأميركي“.
وأضاف المفـــوض الأوروبي أن الهدف هو 
الوصـــول بذلك إلـــى ”منتجات يتـــم تصنيعها 
يســـيطر عليها الجمهوريون، حزب  في دوائر“ 
دونالـــد ترامـــب، وخصوصـــا تلـــك المرتبطة 

برئيس مجلس النواب بول راين.
وتابـــع ”الهدف هو إفهـــام الكونغرس أنها 
خســـارة للجميع“، مشيرا أيضا إلى ”إجراءات 
إنقاذيـــة“ لتجنـــب إغـــراق الســـوق الأوروبية 
بكميـــات مـــن الفـــولاذ لا يمكـــن تصريفها في 

الولايات المتحدة.
وأكد ”علينا ألا نقبـــل بأن يصبح كل طرف 
لا يهتـــم إلا بمصالحه في العالم وعلينا الإبقاء 
علـــى التعددية“، مضيفا أن ”الحمائية ليســـت 

الرد إطلاقا، الحمائية هي النزعة القومية، إنها 
الحرب، والحرب لا تؤدي سوى إلى خاسرين“.

وذكّـــر نائب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
جيركـــي كاتاينـــن بأنه لا يمكـــن لترامب إعفاء 
دولـــة عضو في الاتحاد الأوروبي من الرســـوم 
التي ينوي فرضها على الفولاذ والألومنيوم من 
دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء دول الاتحاد كلها.

وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافي في بروكســـل 
”إذا حاولـــوا (الأميركيون) أن يســـتثنوا إحدى 
الدول الأعضاء فهذا يعني استثناء مجمل دول 
الاتحـــاد الأوروبي“، إذ أن السياســـة التجارية 

في الاتحاد هي سياسة جماعية.
وأشـــار إلى أن ”مـــا قرأته اليـــوم هو أنهم 
(الأميركيـــون) ينظرون علـــى الأرجح في إعفاء 

بعـــض دول اتفـــاق التبـــادل الحـــر لأميـــركا 
الشـــمالية بين الولايات المتحدة والمكســـيك 
وكنـــدا لكنهم ذكـــروا أيضا المملكـــة المتحدة 

وربما دول أخرى“.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يواصل مساعيه 
لإقنـــاع الولايـــات المتحدة بعدم فرض رســـوم 
جمركيـــة علـــى واردات الصلـــب والألومنيوم، 
مشـــيرا إلى أن الرسوم التي كان قد تم إعلانها 
فـــي مطلـــع العقـــد الماضـــي كلفـــت الولايات 

المتحدة الآلاف من الوظائف.
وأضاف ”لن يأتي هذا المســـار بأي شـــيء 
مفيد“، في إشـــارة إلى رســـوم الجمـــارك على 
الـــواردات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 

. 2002
تويتـــر  علـــى  الخميـــس،  ترامـــب  وغـــرّد 
قائـــلا ”علينـــا حماية وبناء صناعـــات الصلب 
والألومنيوم لدينا، في الوقت نفسه نظهر أكبر 
قدر مـــن المرونـــة والتعاون مع هـــؤلاء الذين 
يعـــدون أصدقـــاء حقيقييـــن لنـــا، ويعاملوننا 
بطريقة نزيهة، سواء على الصعيد التجاري أو 

العسكري“.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الأســـبوع 
الماضي، أنه ينوي فرض رســـوم جمركية تبلغ 
نســـبتها 25 بالمئة على ما تستورده الولايات 
المتحدة من الفولاذ و10 بالمئة من الألومنيوم، 
في خطوة قد تشعل حربا تجارية بين الولايات 
المتحدة وعدد مـــن حلفائها، من بينها الاتحاد 

الأوروبي.

} نيويــورك - بـــدأ مجلـــس الأمـــن الخميس، 
جلســـة تشـــاورية بشأن مشـــروع قرار تقدمت 
به الولايـــات المتحدة وينص على فرض حظر 
للأســـلحة علـــى جنـــوب الســـودان، ويضمن 
اتخاذ كل الإجـــراءات الضرورية ضد الجهات 
التي تعرقل عملية الســـلام، وسط توقعات بأن 
تعترض كل من روســـيا والصين على مشروع 

القرار.
ويطالـــب نص مشـــروع القـــرار الأميركي 
بوضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات 
ويطالـــب أطراف النزاع باحترام اتفاقات وقف 

إطلاق النار الثلاثة التي أقرت منذ يوليو 2016.
وجاء فـــي النص أن مجلـــس الأمن ”يعبر 
عن نواياه لأخـــذ كل التدابيـــر المواتية بعين 
الاعتبار بما في ذلك فرض حظر للأسلحة لشل 
قدرة أطراف النزاع على اقتناء أسلحة وذخائر 
حتى تصبح بالإمكان مباشرة عملية السلام“.

ويبـــدأ التشـــاور حول النـــص في مجلس 
الأمن الخميس بينما ســـيتم التصويت في 15 
مـــارس الحالـــي، فيما توقع دبلوماســـيون أن 
تعترض كل من روســـيا والصين على مشروع 

القرار.

ويعاني نحو نصف سكان جنوب السودان 
الذي يشـــهد حربـــا أهلية منذ ديســـمبر 2013 
ومن الجوع الشـــديد بزيادة بنســـبة 40 بالمئة 
عن العام السابق، بحســـب تقرير أعدته ثلاث 

وكالات تابعة للأمم المتحدة قد نشر الاثنين.
وكانت لجنة أممية لحقوق الإنسان حددت 
في فبراير الماضي أســـماء 41 مسؤولا رفيعا 
من جنوب السودان لملاحقتهم بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية من بينها 
عمليات اغتصاب وقتل بطابع إثني. واســـتقل 
جنوب السودان عن الســـودان عام 2011، لكن 

بعد أكثر من عامين بقليل، اندلعت حرب أهلية 
على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه 
الســـابق وخصمه السياســـي الحالـــي رياك 

مشار.
واتســـعت رقعـــة العنـــف التي بـــدأت بين 
أنصـــار كير مـــن عرقية الدنكا وأنصار مشـــار 
من عرقية نوير لتشـــمل جميع أنحاء البلاد مع 

انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.
ولـــم تســـتمر آخر هدنـــة تـــم توقيعها في 
ديسمبر أكثر من ساعات، قبل تجدد القتال في 

حين تعثرت محادثات السلام.

أوروبا تهدد بإجراءات شديدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية

مجلس الأمن يناقش دعوة أميركية لحظر السلاح في جنوب السودان

في حالة تأهب

ببباختصار
◄ كشفت المؤسسة المكسيكية المعنية 
بالأمن العام الخميس، أن 42 مدينة في 

بلدان أميركا اللاتينية تعتبر ضمن 
أخطر 50 مدينة حول العالم، وقد تضمنت 

القائمة 17 مدينة في البرازيل، و12 
في المكسيك، و5 في فنزويلا، و3 في 
كولومبيا، و2 في هندوراس، وواحدة 
في كل من السلفادور، وبورتوريكو، 

وغواتيمالا.

◄ قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر 
راد الخميس، إن شرطيا بريطانيا أصيب 
بغاز الأعصاب في هجوم على الجاسوس 
الروسي السابق سيرجي سكريبال، صار 

قادرا على الحديث بعد إسعافه رغم أن 
حالته لا تزال خطيرة.

◄ أكد زيغمار غابرييل القائم بعمل وزير 
الخارجية الألماني الخميس، إنه لن 

يكون في حكومة المستشارة المحافظة 
أنجيلا ميركل التي ستقود ائتلافا يضم 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وذلك في 
إطار اتفاق على تشكيل الائتلاف يختار 
فيه الحزب الديمقراطي الاشتراكي وزير 

الخارجية.

◄ دعت الصين الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية إلى بدء حوار في أسرع وقت، 

في حين يزور مبعوثان كوريان جنوبيان 
رفيعان الخميس واشنطن، لرفع تقرير 

حول الانفراج المفاجئ الذي شهدته 
العلاقات بين سول ونظام كيم جونغ أون.

◄ سحب متحف الهولوكوست في 
واشنطن، من زعيمة ميانمار أونغ سان 

سو تشي جائزة إيلي ويسيل التي 
منحها إياها في 2012، وذلك بسبب 

موقفها السلبي وعدم تحريكها ساكنا في 
أزمة مسلمي الروهينغا، حيث منحت سو 
تشي آنذاك هذه الجائزة تكريما لها على 

مقاومتها للحكم العسكري في بلادها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} لندن - عندما استعرضت إيران بفخر بعضا 
من مآثر متحف اللوفر، ومنها آثار ومقتنيات 
تعود في الأصل لدول عربية، اعتقدت فرنســـا 
أنها يمكن أن تســـتميل طهران بهذه الخطوة 
”غير المســـبوقة“، لكـــن خاب مســـعى رئيس 
الدبلوماســـية الفرنسية وزير الخارجية جون 
إيف لودريان، الذي قال خلال افتتاح المعرض 
على هامش زيارته إلى إيران، ”أدرك مدى قوة 
الحوار الثقافـــي. ففي المحيط المضطرب في 
العلاقات الدولية، تعتبر الدبلوماسية الثقافية 

منارة يجب أن نحافظ عليها معا“.
إيـــران أيضا تـــدرك أهمية الدبلوماســـية 
الثقافيـــة لكن ليس بذات الســـياق الذي تؤمن 
به فرنسا في سعيها إلى إعادة التقارب وبناء 
العلاقات. الدبلوماسية الثقافية عند إيران هي 
أداة هيمنة واحتـــلال. ومقتنيات اللوفر التي 
أقرضتهـــا باريس للمتحـــف الوطني الإيراني 
كهديـــة في عيـــده الثمانيـــن، خدمـــت النظام 
الإيراني في الداخـــل حين جذبت كل الاهتمام 
إليهـــا واســـتقطبت الإيرانيين المتعطشـــين 

للانفتاح على الثقافات الأخرى.
قـــال لودريـــان، الذي افتتـــح المعرض في 
غيـــاب نظيـــره الإيراني محمد جـــواد ظريف 
رغم أن ذلـــك كان مقررا، ”الأمـــر يتعلق أيضا 
بالسياســـة الخارجية فالدبلوماسية الثقافية 
تلعب دورا رئيسيا في الروابط التي نقيمها“. 
وفـــي غياب ظريف موقف لا يخلو من رســـائل 
ترجمها صراحة المرشـــد الأعلى آية الله علي 
خامنئـــي حين قـــال إن ”طهران لـــن تتفاوض 
مع الغرب بشـــأن وجودها في منطقة الشـــرق 

الأوسط“.

ونقل الموقع الرســـمي لخامنئي عنه قوله 
”تأتـــي الدول الأوروبية إلى طهران وتقول إننا 
نريد أن نتفـــاوض مع إيران بشـــأن وجودها 
في المنطقة. هذا ليس شـــأنكم. هذه منطقتنا. 

لماذا أنتم هنا؟“. 
وأضـــاف المرشـــد الأعلـــى الـــذي عكـــس 
تصريحه حدة وقلقا في نفس الوقت أن ”إيران 
ستتحدث فحسب بشأن هذه القضية مع الدول 
الأخرى في المنطقة… ســـنتفاوض مع أميركا 

عندما نريد أننكون في أميركا“.

خطوط حمراء

ســـافر وزير خارجية فرنســـا جان إيف لو 
دريان إلى طهران الاثنين بهدف تأكيد مساندة 
أوروبـــا للاتفـــاق النووي وإلقـــاء الضوء في 
نفـــس الوقت على المخاوف الأميركية بشـــأن 
البرنامج الصاروخـــي الإيراني ونفوذ طهران 

في المنطقة. 
وبدا واضحا من تصريحات المســـؤولين 
الإيرانيين، عشـــية زيارته لورديـــان، وبعدها، 
أنه ليس محلّ ترحيب وأن الزيارة جاءت فقط 
في سياق ترتيبات سابقة كانت حينها فرنسا 
أقرب للموقف الإيراني، بسبب الاتفاق النووي 

وصفقات رفع العقوبات.
وكانـــت زيـــارة لودريان إلى إيـــران مقررة 
فـــي ينايـــر الماضـــي، لكنها تأجلت بســـبب 
المظاهرات الشعبية التي هزت إيران وكشفت 
عن سياسات النظام القمعية وكيف أنه يصدّر 
أزماته إلى الخارج للتغطية عن غليان الداخل. 
وفـــي تلك الفتـــرة بدأت القـــوى الأوروبية 
المشـــاركة في الاتفاق النووي، ومنها باريس، 
تراجـــع موقفها، وتتحدث بخطاب مختلف عن 
ذلك الذي استحســـنته إيران العـــام الماضي 

وخلال جولة المفاوضات.
كان ذلـــك الخطاب من أهـــم الأدوات التي 
ســـاعدت إيـــران علـــى التوغل فـــي المنطقة، 
ومواصلـــة مـــا بدأته فـــي العراق بعـــد 2003، 
حتـــى أصبحت تتبجـــح بأنها تســـيطر على 
أربـــع مـــن أهـــم العواصـــم العربيـــة، ”بغداد 
وبيروت وصنعاء ودمشـــق“. فـــي تلك الفترة، 
حذّرت الـــدول الخليجية من خطر هذا الاتفاق 
وارتفعت الأصوات محـــذرة من عقيدة أوباما 
التي تعطـــي إيران الضـــوء الأخضر لتحقيق 
أجندة توســـعية ســـيطال تهديدهـــا الحدود 

الأوروبية.

لكن، رغبة إدارة أوباما وأوهام المكاســــب 
الاستثمارية الكبرى التي سيطرت على القوى 
الأوروبية غطت على تلــــك الأصوات، بل إنها 
أصمّــــت الآذان الغربية حتى علــــى تهديدات 
قادة الحرس الثــــوري الإيراني الذين توعدوا 
أوروبــــا بزيادة مدى الصواريخ الباليســــتية 
لأكثر مــــن ألفــــي كيلومتر لتكون قــــادرة على 

الضرب في العمق الأوروبي.
الأوروبيــــون  اســــتفاق  وعندمــــا  اليــــوم، 
وأيقنوا أن ثمن الاتفــــاق النووي كان باهظا، 
وجــــدوا إيــــران أخرى غيــــر تلك التي ســــوّق 
لها وزير الخارجية جواد ظريف بابتســــامته 
الهادئة والرئيس حســــن روحاني بحديثه عن 
الاعتدال والحوار مــــع الجوار. ذهب لودريان 

إلى إيران وهو يحمل هذه الصورة.
وتوقّــــع لودريــــان أن يلقــــى حديثــــه مــــع 
روحانــــي وظريف، المعتدليــــن والمنفتحين، 
عن سياسة إيران في الشرق الأوسط وبرامج 
الصواريــــخ الباليســــيتة صــــدى مختلفا عما 
روّج له مستشــــار المرشــــد الأعلى للشــــؤون 
الخارجيــــة علــــي أكبــــر ولايتــــي الــــذي حذر 
لودريــــان من التطــــرّق إلى موضــــوع برنامج 
إيران الصاروخي خــــلال زيارته إلى طهران، 
وعــــن المقايضة التي اســــتقبله بها جزائري، 
المســــلحة الإيرانية،  المتحدث باسم القوات 
حيــــن قــــال إن ”التفــــاوض حــــول الصواريخ 
الإيرانية مشــــروط بتدمير الأســــلحة النووية 

وصواريخ أميركا وأوروبا بعيدة المدى“.
لكن، تبيــــن أن المعتدلين كما المحافظين 
وجهان لأيديولوجيا واحدة، وكل وجه يتولى 
مهمة. المعتدلون يسوّقون لإيران في الخارج 
والمحافظــــون يهتمون بأمــــر تخدير الداخل 
الإيرانــــي بالخطابات الحماســــية ومؤامرات 
”المــــوت  وشــــعارات  الأكبــــر“  ”الشــــيطان 

لإسرائيل“. 
ويبــــدو أن نظــــام الجمهورية الإســــلامية 
لا يتقــــن غيــــر لغــــة التصعيد والوعيــــد. ففي 
مواجهة حديث لودريان في ختام زيارته أطلع 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس 
حســــن روحانــــي والأميــــرال علي شــــمخاني 
الأمين العام للمجلــــس الأعلى للأمن القومي، 
على موقف فرنســــا من البرنامج الباليســــتي 
الإيراني والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، 
جــــاء الرد العنيــــف من المرشــــد الأعلى الذي 
أكّــــد أن ”إيران لن تتفاوض مع الغرب بشــــأن 

وجودها بالمنطقة“.
وفي حديــــث لا يختلف في المضمون وإن 
اختلف في النبرة الهادئة، أشار روحاني إلى 
أن قوة الجيش الإيرانــــي لا تمثل تهديدا لأي 

دولة في المنطقة.
ونقل الإعلام الرسمي عنه قوله ”أسلحتنا 
تهدف إلى تعزيز الســــلام وترسيخ الاستقرار 
والأمــــن ومنــــع الآخريــــن مــــن غــــزو بلدنــــا. 
يجب ألا يقلق أي أحد بشــــأن أســــلحة إيران 

وصواريخها“.
وأردف أمير حاتمي وزير الدفاع وإســــناد 
القــــوات المســــلحة الإيرانيــــة، على مــــا قاله 
المرشــــد الأعلــــى والرئيس، بــــأن ”محاولات 
الأعــــداء المحمومــــة تتركّــــز علــــى إضعــــاف 
القــــدرات الدفاعيــــة للجمهوريــــة الإســــلامية 
الإيرانيــــة“. وأضــــاف فــــي خطابه الــــذي بدا 
موجّها للداخل الإيراني، الذي لم يهدأ وبدأت 
نذر غضب جديد تطل برأســــها ”أن العدو لن 
يكف أبدا عن عدائه للشعب الإيراني الشامخ“ 
وأن تدخلات بلاده الخارجية تأتي في سياق 
من  تقديم المساعدات ”الاستشارية والأمنية“ 

أجل الحرب على الإرهاب.

قراءة السياق التاريخي

أكثر مـــا أفاد إيـــران في زيـــارة لودريان، 
هو مقتنيات اللوفـــر المعروضة في المتحف 
الوطني، في بلد يبني نظام شـــرعيته وخططه 
التوسعية على أنقاض أمجاد تاريخية انهارت 
منذ قرون. تصريحات خامنئي، ليســـت بالأمر 
الجديد، بل هـــي امتداد لتصريحـــات لطالما 
تكـــرّرت حتى من قبل أن يلبس خامنئي عباءة 
المرشد الأعلى، وبل ومن قبل أن تستبدل دوافع 
الإمبراطوريـــة الفارســـية تاج الشـــاه بعمامة 
الولي الفقيه، وتأتي بـــروح الله الخميني من 

فرنســـا وتدعم ثورته ”الإســـلامية“ التي لا 
تختلف سياســـتها في بعدها القومي، 

كثيرا عن سياسة الشاه محمد رضا 
بهلوي، فكلاهما كان ينظر إلى 

تاريخ  منظـــار  من  المنطقة 
الإمبراطورية الفارسية.

الســــياق التاريخــــي 
لفهم  مهــــم  والجيوسياســــي 

مثل هذا الخطــــاب ولفهم طبيعة 
النظــــام الإيراني وأدواره في العراق 

وســــوريا واليمن ولبنــــان، وتهديده للبحرين 
وموقف المملكــــة العربية الســــعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة منه. 
وغيّــــب الأوروبيــــون هذا الســــياق حين 
تحاوروا مع الشــــق المعتدل للنظام الإيراني، 
لذلك يجدون أنفســــهم اليوم في مأزق الاتفاق 
النووي من جهة ومخطط الممر الإيراني نحو 
المتوسط من جهة أخرى، يضاف إليه سيطرة 
إيران على العراق والفرص التي ستخســــرها 
فرنسا في سوريا، كما في لبنان. وكانت هذه 
الأخيرة المنعطف الذي أعاد تشكيل الموقف 
الفرنســــي على خلفية أزمة اســــتقالة ســــعد 
الحريري، والتي لم يهدأ لفرنسا بال إلا عندما 

عادت الأمور إلى نصابها.
ويشـــير الباحث في معهد بيغن السادات 
لدراســـات الســـلام، دورون اتزاكـــوف، إلـــى 
أن مســـعى إيران لفـــرض إيران ســـيطرتها 
علـــى الخليـــج العربـــي يعـــود إلـــى عوامل 
تتعلـــق  وجيوسياســـية  جيوســـتراتيجية 
بأهمية المنطقة فـــي كل المجالات، من الأمن 
وحتـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة والتجارية. 
ويركـــز الباحث على المطامـــع الإيرانية في 
البحريـــن التي يقول إنها تعـــود إلى ما قبل 
نشـــأة الجمهورية الإســـلامية. ويشـــير إلى 
أنه في عهد الشـــاه، حاولت إيران أن تستغل 
علاقاتها الدبلوماسية بمصر، في فترة جمال 
عبدالناصر، لدعم مطالبها المهددة لاستقرار 
دول أعضاء فـــي جامعة الدول العربية، التي 
حينها عبد الناصر، وقد قوبلت مطالب إيران 

باعتراض شديد من قبل الجامعة.
وذهبـــت طهران إلـــى حد تهديـــد الدول 
العربيـــة بأنهـــا إذا لـــم تعترف بســـيادتها 
على البحريـــن، فإنها ســـتوطد علاقاتها مع 
إســـرائيل، وهو تهديد، يؤكد اتزاكوف، أنها 
”بقيـــت علـــى الـــورق فقـــط“، حتى فـــي عهد 
الجمهوريـــة الإســـلامية التـــي ترفع شـــعار 
”المـــوت لإســـرائيل“، والتـــي ولئـــن غيـــرت 
فـــي اســـتراتيجيها إلا أنهـــا حافظـــت على 
الخطوط العريضة للأجندة التوسعية لإيران 

الشاهنشاهية.
إيران الشاهنشاهية كانت أقل تدخلا في 
شؤون الدول الإقليمية وأغلب مطالبها كانت 
شفوية، أما إيران الإســـلامية، فبنت نظامها 
على مبـــدأ تصدير الثـــورة، وذلـــك لغايتين 
داخليـــة وخارجيـــة. على مســـتوى الداخل، 
يعلم النظام الإيراني أنه سيأتي يوم ويذوق 
ما أذاقه هو للشـــاه رضا بهلوي، خاصة أنه 
انقلـــب على المبـــادئ الأصلية للثـــورة التي 
خـــرج الإيرانيون في مواجهـــة الآلة القمعية 
للشـــاه منددين بالفســـاد والفقـــر ومطالبين 
بالمســـاواة. اليوم، وبعد حوالي ثلاثة عقود 
مـــن انهيـــار نظام الشـــاه، يجـــد الإيرانيون 
أنفسهم يعيشـــون وضعا شـــبيها بل وأشد 
قســـوة. ففي عهد الشاه لم يكن هناك انغلاق 
وتشدد وقيود اجتماعية وباسيج يراقب أدق 

تفاصيل الحياة.

وعلـــى مســـتوى الخارج، يبحـــث النظام 
من خـــلال تصدير الثـــورة على مـــن يحميه 
في الداخـــل عندما يقوم الشـــعب ضده وفي 
نفس الوقت يوفر له ســـب البقاء حيا لأطول 
فترة ممكنة، ســـواء من خلال افتعال الأزمات 
والمشـــاكل والصراعـــات كمـــا هـــو حاصل 
الآن أو مـــن خلال توفير مداخيـــل مادية من 
خلال الاســـتفادة من بيع الأســـلحة وتجارة 
المخدرات والاستفادة من الأسواق الداخلية، 
كمـــا هـــو حاصل اليـــوم مع لبنان وســـوريا 
والعـــراق، وأيضـــا مـــن خلال وضـــع حدود 
للقوى الدولية، وهنا تأتي الديباجة الأشـــهر 

وهي التهديد بضرب إسرائيل.
مـــا تفعله إيران في ســـوريا مثلا يقع في 
صميم التفكير الإسرائيلي من جهة ما يؤدي 
إليه من تفكيك لسوريا الدولة والشعب. فإيران 
موجودة في سوريا لأهداف طائفية، وهو ما 
يعزز رغبة إســـرائيل في أن ترى سوريا بلدا 
ممزقا، تعادي مكوناتـــه الاجتماعية بعضها 
البعض الآخر. ما تقوم به إيران في ســـوريا 
لا يشـــكّل خطرا على إسرائيل، بل العكس هو 
الصحيح تماما. الطرفان متفقان على تدمير 
الهوية السورية. أما النظام السوري فلا أحد 
منهما يشـــغله التفكير في طريقـــة التعاطي 
معـــه. يبدو حضور النظام الســـوري أشـــبه 
بغيابه في المعادلة الإيرانية- الإســـرائيلية. 
وهـــي معادلـــة حظيـــت بمباركـــة أميركيـــةـ 

روسية.
ويصف الكاتب السياسي العراقي فاروق 
يوســـف إيران ”هي ذلك العـــدو المقنع الذي 
اخترق الجســـد العربي من خـــلال مرتزقته، 
وهــــو ما لن تتمكـــن من القيام به إســـرائيل 
مهما حاولت. وهكذا فإن ما حدث في سوريا 
ليس أزمة عابرة، بقدر ما هو محاولة لتلميع 
صـــورة إيـــران فـــي عيـــون المغـــرر بهم من 
العرب“. ويقـــول ”لم تثبت إيـــران أنها دولة 
نافعـــة فـــي المنطقـــة. على العكـــس من ذلك 
تماما، كل ما قامت به أثبت أنها دولة ضارة. 
لا صداقتها تخفف من شـــرورها، ولا الحوار 

معها بشروط متكافئة ومتوازنة ممكنا“.
وفـــي جميـــع الحـــالات، فشـــل النظـــام 
الإيرانـــي، فـــلا هو كســـب الداخـــل ولا نجح 
في إحكام الســـيطرة كما يدعي على ”بيروت 
وبغـــداد وصنعـــاء ودمشـــق“، فالمواجهـــة 
متواصلة في العراق ولبنان وسوريا واليمن 
ضد المخططات الإيرانية، والطريق مقطوعة 
نحو إثارة الفتنة فـــي البحرين مهما حركت 
طهران من خلايا أو أرسلت من قوارب محملة 

بالأسلحة. 
يقول فاروق يوســـف ”هبـــة إيران للعرب 
هي عبارة عـــن مثلث، أضلاعه الفقر والجهل 
والعنـــف. وهـــو ما يمكـــن التحقـــق منه في 
كل مـــكان تضـــع إيـــران يدها عليـــه. وليس 
العـــراق ببعيـــد. البلـــد الثري، تـــزداد أعداد 
والمعوزين  والأيتـــام  والمشـــردين  الفقـــراء 
والمحرومين فيه يوما بعـــد آخر“، لكن حال 
إيران في الداخـــل لا يختلف كثيرا حيث 
يعيش أكثر من نصف الشـــعب تحت 
خط الفقر ويدفع العوز الإيرانيين 
وأبنائهم،  أعضائهم  بيع  إلى 
لذلك فالغضب على إيران 
متصاعد في الداخل كما 
فـــي الخارج، وســـيتأكد 
لفرنســـا وللأوروبييـــن، أن 
لا  الناعمة  الدبلوماسية  حديث 

تفهمه إيران.

إيران في الشرق الأوسط: طموحات قديمة وتكتيكات جديدة

الشباب العراقي ضحية المشروع الطائفي الإيراني

[ طهران لن تتفاوض مع الغرب بشأن نفوذها بالمنطقة [ هبة إيران للعرب عبارة عن مثلث أضلاعه الفقر والجهل والعنف

في 
العمق

{إيـــران اليوم أصبحـــت ملجأ لمن يرتكب جرماً ومطلوباً للعدالة، وقـــد تجاوزت الأعراف الدولية 
فهي لا تلتزم بما هو صادر عن المنظمة الدولية وبالنشرات الحمراء}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

{العلاقات بين فرنســـا وإيران قديمة وراســـخة. والمعرض الذي لم يســـبق له مثيل يســـمح لنا 
بإقامة رابط بين هذه اللحظة والعلاقات التي تعود إلى القرن التاسع عشر}.

جان لوك مارتينيز
رئيس متحف اللوفر
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لم تثبت إيران أنها دولة نافعة في 
المنطقة. على العكس من ذلك تماما، 
كل ما قامت به أثبت أنها دولة ضارة. لا 
صداقتها تخفف من شرورها، ولا الحوار 
معها بشروط متكافئة ومتوازنة ممكنا

قال المرشــــــد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إنه لا مجال للتفاوض بشــــــأن الوجود 
الإيراني في المنطقة في تصريحات تأتي كرد على زيارة وزير الخارجية الفرنســــــية جان 
إيف لودريان إلى طهران والتي ســــــلطت الضوء على دور طهران في الصراعات الإقليمية 
وكشــــــفت عن تبدل في مواقف حلفاء إيران الأوروبيين في الاتفاق النووي ما يهدد بنسف 

كل ما كسبته طهران خلال السنوات الماضية.

وجود غير قابل للنقاش

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران

جون إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسية

الدول الأوروبية تريد أن 
نتفاوض مع إيران بشأن 

وجودها في المنطقة. 
هذا ليس شأنها

لا يزال هناك الكثير 
من العمل بشأن النفوذ 

الإيراني في الشرق 
الأوسط

الغضب من النظام 
متواصل في إيران

} طهران - تشهد إيران في الفترة الأخيرة 
تجمعات لعمال يحتجّون على عدم تلقيهم 
أجورهم او تراجع قدراتهم الشـــرائية بعد 
شـــهرين على موجـــة الاحتجاجـــات على 
الوضع الاقتصادي والسلطة في العشرات 

من المدن.
وما زال الاســـتياء الاجتماعي مستمرا 
في إيران مع تراجع سعر العملة الوطنية. 
وتتحدث الصحـــف الإيرانية منذ 15 يوما 
عن إضرابات متكـــررة للمئات من العمال 
في الأحواز (جنوب غـــرب) واراك (غرب). 
وظهر في تسجيل فيديو وضع على موقع 
تلغـــرام متظاهرون في مصنـــع هبكو في 
أراك يـــرددون ســـاخرين ”العامـــل الفقير 
يجب ان يشنق والمفسد الاقتصادي يجب 

أن يحرر“.
ويلمّح الهتاف إلى سلسلة من القضايا 
المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم 
اقتصاديـــة وقعت في الســـنوات الأخيرة. 
وكانـــت شـــركة هبكـــو التي تنتـــج آليات 
ثقيلـــة والمعروفة في إيـــران، قد خضعت 
للخصخصة قبل نحو عشـــر سنوات. وقد 
تعثـــرت نشـــاطاتها ويطالـــب موظفوهـــا 
بالحصـــول علـــى رواتبهم التـــي لم تدفع 
منذ ثمانية أشـــهر، حســـب مطالبهم التي 
وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتظاهـــر عمال المجموعـــة الوطنية 
للصناعـــات الفولاذية في الأحـــواز حيث 
يعمـــل نحو أربعـــة آلاف شـــخص، أيضا 
للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع 

عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.
وفي نهاية فبراير حاول شـــاب إيراني 
إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران 
عندما جاءت الشـــرطة لهدم محله المبني 
بلا ترخيـــص. وأثار فيديو الحادثة ضجة 
كبيرة على الإنترنت. وقد ســـبقت حوادث 

عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.
وكانت العشـــرات من المـــدن الإيرانية 
شـــهدت في فترة رأس الســـنة اضطرابات 
أودت بحيـــاة 25 شـــخصا علـــى هامـــش 
تظاهـــرة لـــم يســـمح بهـــا ضـــد الوضع 
والســـلطة.  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
بعـــض  الإيرانيـــة  الســـلطات  واتخـــذت 

الإجراءات لتهدئة الوضع.
وقـــام البرلمان الـــذي مـــا زال يدرس 
ميزانية الســـنة الجديدة التي تبدأ في 20 
مارس، بتعديل خطط الحكومة لمســـاعدة 
الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا. وتقضي 
بزيـــادة الرواتب  للنـــص  جديـــدة  صيغة 
بنســـب تصل إلـــى 18 بالمئـــة للموظفين 
الـــذي يحصلون على أدنى الأجور اعتبارا 

من رأس السنة الفارسية.
وأشـــارت ســـيدة مـــن ســـكان طهران 
إلـــى ارتفاع ســـعر الأرز المـــادة الغذائية 
الأساســـية في إيران، بنسبة ستين بالمئة 
خلال أشـــهر. وفي منتصف فبراير، اتخذ 
البنك المركزي الإيراني إجراءات للحد من 
تدهور سعر العملة الوطنية. لكن تأثيرها 

كان قصير الأمد واستأنفت انخفاضها.



أحمد أبودوح

} لنــدن - تصـــر روســـيا على نفـــي أي علاقة 
لها بتســـميم العقيد الســـابق فـــي المخابرات 
العســـكرية الروسية ســـيرغي ســـكريبال، في 
مدينـــة ساليســـبري جنوبي بريطانيـــا، طالبة 
بذلك من المجتمعات الغربية شـــيئا مستحيلا 
وغير منطقي، وهو تحول الأنظار إلى موســـكو 

بعد كل حادثة من هذا النوع.
وســـكريبال هو عميـــل مـــزدوج، عمل على 
نقـــل معلومات حساســـة عن الأجهـــزة الأمنية 
والمخابراتية والقوات المســـلحة في روســـيا، 
قبـــل أن يكتشـــف أمـــره ويحاكم ويســـجن في 

روسيا.

لكنه أفرج عنه، مع جاسوسين آخرين، عام 
2010 في صفقة تبادل مع 11 جاسوسا روسيا 
اعتقلوا في الولايــــات المتحدة. وبعد الإفراج 
عنه قال الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين إن 
ســــكريبال ”خان رفقاء الســــلاح وخدع قادته. 
أعدكم أن نهايته، وغيره من الخونة، ســــتكون 

سيئة“.
ومنذ إطلاق سراح سكريبال، توفي تباعا 
شقيقه الأكبر وزوجته وابنه المقيمون جميعا 
فــــي روســــيا. وتقول الســــلطات إنهــــم ماتوا 
لأســــباب طبيعية، لكن العائلة تشكك في ذلك، 

باعتبار أن ظروف موتهم كانت غامضة.
واليــــوم تتعقــــب المخابــــرات البريطانية 
ووحدات مكافحة الإرهاب ”شــــبكة“ من القتلة 
المحترفيــــن، تعتقــــد الأجهــــزة الأمنيــــة أنهم 
متورطــــون في اســــتهداف ســــكريبال وابنته 
يوليــــا الأحد الماضــــي بغاز أعصــــاب ”نادر 
للغايــــة“، بعدما تناولا وجبة الغداء في مطعم 
”زيزي“ الإيطالي الشــــهير، ثــــم قضيا وقتا في 
حانــــة محلية بالقرب من الحديقة العامة التي 

وجدا مستلقيين فيها على مقعد.
وتوصلــــت الســــلطات، بعدمــــا فحصــــت 
العينــــات التي ســــحبت من ســــيرغي ويوليا 
في معامــــل خاصــــة تابعة لوحــــدات الحرب 
الكيميائية في الجيــــش البريطاني، إلى نوع 
غــــاز الأعصاب الذي اســــتخدم فــــي الحادث، 

لكنها لم تعلن بعد عنه.
ومثل هذه العمليــــات لا تتم في العادة إلا 
بعد اتخاذ القرار من قبل مســــتوى سياســــي 
عــــال في روســــيا، وهو ما رجّــــح كفة وجهات 
النظــــر التي تصرّ على أن بوتين قد يكون هو 
مــــن أعطــــى الأمــــر بشــــكل مباشــــر لاغتيــــال 

سكريبال.
وأثبتــــت تحقيقــــات أجرتها لجنــــة أمنية 
بريطانية أن بوتين يقف وراء اغتيال العميل 

السابق في المخابرات الروسية ”أف أس بي“ 
ألكسندر ليتفينينكو عام 2006 في أحد فنادق 

وسط لندن. 
واتهمــــت الســــلطات البريطانيــــة أندريه 
لوكوفــــوي، عميل المخابرات الســــابق ورجل 
الأعمال وعضو البرلمان الحالي، بوضع مادة 
”البولونيوم 210“ المشع في كوب الشاي الذي 

كان ليتفينينكو يحتسيه معه في الفندق.
ويقول مؤرخــــون متخصصون في ”حرب 
الجواســــيس“ إن سياسة بوتين كسرت قاعدة 
تقليديــــة وضمنيــــة تتبناهــــا جميــــع أجهزة 

المخابرات في العالم.
وتقــــوم هــــذه القاعــــدة علــــى عــــدم تعقب 
العملاء الذين حصلوا على عفو رئاسي وتمت 
مبادلتهــــم مع عملاء آخريــــن، إذا ما اختاروا 
العيش علــــى أراضي دولة معادية أو الانتقال 

إلى دولة محايدة.
وتهدف هذه القاعدة إلى التحكم في ســــير 
عمليات الاغتيال وعــــدم تركها للفوضى، كما 
تطمــــح أيضا لمنح الثقــــة للعملاء بالعمل في 
بيئــــة يعلمــــون أنهم يتمتعون فيهــــا بقدر من 

حماية الأجهزة التي يعملون لصالحها.
والعمل الاستخباراتي في حد ذاته مصنف 
كأحــــد الأعمال غيــــر القانونيــــة ومجرم على 
مســــتوى العالم، لكن في نفــــس الوقت يتمتع 
عملاء المخابرات بالعمــــل بحرية، خصوصا 
في بيئات معادية، بشــــرط عدم اكتشــــافهم أو 

القبض عليهم.

الفاعل يبقى مجهولا

فــــي عــــام 2013، عثــــر على رجــــل الأعمال 
والسياســــي الروســــي بوريس بيريزوفسكي 
مشــــنوقا في حمــــام منزله بإحــــدى ضواحي 
لندن. وتعتقد الشرطة البريطانية إلى الآن أن 
بيريزوفسكي، الذي كان مؤيدا لبوتين قبل أن 
يغير ولاءاته وينقلــــب عليه بعد انتهاء فترته 
الرئاســــية الأولــــى، أقدم علــــى الانتحار، لكن 
المخابــــرات الأميركية تشــــك فــــي أنه تعرض 

للاغتيال.
وقبل بيريزوفسكي بستة أعوام، عثر على 
شريكه رجل الأعمال الروسي يوري غولييف، 
الذي كانت تصفه وســــائل الإعلام الروســــية 
بـ“عدو الكرملين“، مقتولا في شقته في لندن، 
بعد عامين فقط مــــن توجيهه انتقادات لاذعة 

لطريقة حكم بوتين وسياساته.
وفي عام 2014 عثر على جثة سكوت يونغ، 
المليارديــــر وسمســــار العقــــارات، والصديق 
المقرب لبيريزوفسكي، مطعونة بوتد حديدي 
من ســــياج منزله، بعدما ســــقط من نافذة في 

الدور العلوي لمنزله.
وأغلقت القضية بعدما اعتقدت الشــــرطة 
البريطانية أن يونغ انتحر، لكن تقارير جنائية 
وأخرى مصدرها المخابرات الأميركية، أكدت 
أن يونــــغ تعرض للاغتيال على يد المخابرات 

الروسية، مثلما كان يخشى دائما.

ومـــع الوقـــت صـــار واضحـــا أن روســـيا 
تســـتهدف فئتيـــن محددتيـــن: رجـــال الأعمال 

وعملاء المخابرات السابقين.
ويقول متخصصون في الشـــؤون الروسية 
إن أغلب رجال الأعمال الذين يتم استهدافهم في 
بريطانيا هم شركاء سابقون لبوتين شخصيا 
أو كبار رجال الحكم من دائرته المقربة، الذين 
يمارســـون أعمالا ولديهم استثمارات متداخلة 
مع استثمارات الدولة أو رجال أعمال يلعبون 
دور المقاوليـــن أو الوســـطاء لتشـــغيل أموال 
السياسيين الذين يحرصون على عدم الظهور 

في سوق الأعمال بأنفسهم.
وغالبـــا ما يكون الاغتيـــال عقاب من يعتقد 
بوتين أنه ”خان“ ثقته أو خدع مســـاعديه، لكن 
غالبية الاغتيالات تركزت في السنوات الأخيرة 

في لندن.
ويقول سياســـيون بريطانيون إن الســـبب 
في ذلك هو أن بريطانيا غالبا ما تفتح ذراعيها 
لمعارضين روس وعملاء مخابرات منشـــقين، 
كمـــا أن المخابرات الخارجيـــة البريطانية ”إم 
آي 6“ تملـــك نفوذا قويا داخل روســـيا، ولديها 
شبكة عملاء واسعة في مواقع وأجهزة روسية 

حساسة.
ولا تجمع بريطانيا وروسيا اتفاقية لتبادل 
المطلوبين، وهو ما يمنح طمأنينة للفارين من 
روسيا بأنهم لن يعودوا إليها مرة أخرى، لكنهم 

لا يدركون أن روسيا هي من ستأتي إليهم.
والمشـــكلة هـــي أنه مـــن الصعـــب في كل 
الأحـــوال إثبـــات أن الحكومـــة متورطـــة فـــي 
كل جريمـــة تقع فـــي الخارج عمومـــا، إذ ليس 
ســـهلا أن تتبع خيـــوط الجريمـــة بين صفوف 

”السيستيما“ المحيطة بروسيا.
و“السيســـتيما“ هو نظام الحلقات المقربة 
مـــن بوتين فـــي قمة الســـلطة. وليس شـــرطا 
أن يضم هذا النظام المســـاعدين المباشـــرين 
والمســـؤولين الرســـميين فـــي الدولـــة، لكنه، 
في جـــزء كبيـــر منه، يقـــوم علـــى المتعاقدين 
والوســـطاء وشـــخصيات تعمل مع الدولة لكن 

تحت غطاء من العمل على الحرب.
وظهـــر ذلك جليا بعـــد العملية التي تبنتها 
القوات الأميركية في شـــمال سوريا في يناير، 
وأعلن عنها الشـــهر الماضـــي، وأدت إلى مقتل 
حوالي مئتي مواطن روسي، من المرتزقة الذين 

يعملون لدى شركة تدعى ”فاغنر“.
وقالت رويترز إن قائد المرتزقة الروس في 
ســـوريا هو العميد الســـابق، ديمتري أوتكين، 
وهـــو مـــن المقاتليـــن الســـابقين فـــي منطقة 

دونباس شرقي أوكرانيا.
وتفيـــد تقاريـــر إعلامية روســـية نقلا عن 
مصـــادر عســـكرية أن أوتكيـــن خـــدم في وقت 
ســـابق فـــي لـــواء القـــوات الخاصـــة التابعة 
للمخابرات العســـكرية الروسية، وأن ”فاغنر“ 
تتلقـــى تمويلا مـــن رجل الأعمـــال المقرب من 
بوتيـــن، يفغينـــي بريغوزيـــن، الموضوع على 
لائحـــة العقوبات الأميركية بســـبب أنشـــطته 
الداعمـــة للانفصالييـــن فـــي شـــرق أوكرانيا، 

ودوره في الســـيطرة على شـــبه جزيرة القرم 
عام 2014.

وبالطبـــع تـــم إرســـال الجنـــود المرتزقة 
للمشـــاركة فـــي الحـــرب الســـورية بأوامر من 
بوتين، لكن الحكومة الروســـية تعمل بطريقة 
لا تسمح لأي محققين يمسكون ببداية الخيط، 
بـــأن تصـــل نهاية هـــذا الخيـــط إلـــى بوتين 
شخصيا. ومع هذا النظام المعقد، الذي يطلق 
عليه في الغـــرب ”النظام المـــوازي“، يظل من 
الصعب إثبات سلســـلة جرائـــم الاغتيال التي 

تقع في لندن أو مدن أخرى في العالم.

حرب أكثر من باردة

تشـــبه محاولة اغتيال سكريبال الاحترافية 
والجرأة اللتيـــن اغتيل بهما جورجي ماركوف 
للاتحـــاد  المعـــارض  البلغـــاري  الصحافـــي 
السوفييتي، عام 1978، إذ تعرض لنغزة بسيطة 
وســـريعة من مقدمة مظلة مغلقـــة كان يحملها 
عميل في مخابرات بلغاريا (التي كانت وقتها لا 
تزال جزءا من الاتحاد السوفييتي)، بينما كان 

ينتظر الحافلة على جسر ووترلو وسط لندن.
وبعد تحليل المادة التي حقنت بها ســـاق 
ماركـــوف اتضح أنها ”الريســـين“، وهي مادة 
شـــديدة السمية. ولم يستغرق الأمر بماركوف، 
الـــذي كان يعمل في هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بـــي بي ســـي“ ودأب على مهاجمة سياســـات 
الاتحاد الســـوفيين بقوة، أيامـــا قليلة قبل أن 

يفارق الحياة.
وعكس اغتيال ماركوف درجة الاندفاع إلى 
أقســـى درجة في القســـوة دون تردد، والذهاب 
إلى أبعد مدى في ابتكار أساليب جديدة لتنفيذ 
عمليات اغتيال، إذ استخدم القاتل مظلته التي 
يحتمي بها من المطر كســـلاح أطلق السم في 

جسد ماركوف.
ومنـــذ صعـــود بوتيـــن للحكم مـــع مطلع 
القرن الجاري، اســـتعاد الغرب هذه المشـــاهد 
مرة أخرى، واســـتعاد أيضا إصـــرار الرئيس 
الروسي على بدء الشـــوط الثاني من ”الحرب 

الباردة“ مع الغرب.
ويعتقـــد بوتيـــن أن الاتحاد الســـوفييتي 
تعـــرض لحـــرب ”ظالمـــة“ وأنه ”لم تكـــن لديه 
الفرصـــة للـــرد“، وتعهد في أكثر من مناســـبة 
باســـتعادة أمجـــاد الاتحاد الســـوفييتي مرة 
أخرى. لكن هذه المرة الحرب ستكون أكثر من 
”باردة“ قليلا، إذ اختلفت أســـاليب التجســـس 
والتتبـــع ومهاجمـــة أهـــداف العـــدو وتعطيل 
قدراته على الرد. وتشـــهد أجهـــزة المخبارات 
اليـــوم عصـــرا جديـــدا تلعـــب فيـــه العمليات 
الســـيبرية دورا بـــارزا في جمـــع المعلومات 
وتحقيـــق اختراقـــات فـــي أماكـــن حساســـة 
البريطانية  الســـلطات  واتهمـــت  وتعطيلهـــا. 
هـــذا الشـــهر روســـيا بالوقـــوف وراء هجوم 
ســـيبري العام الماضي اســـتهدف عـــدة دول 
ومؤسســـات ماليـــة ومراكز صحية وشـــبكات 
كهربـــاء فـــي العالـــم، قبـــل أن يوقفـــه مراهق 

بريطاني بالصدفة، وكشف هذا الهجوم، الذي 
نفذه قراصنة مرتبطون (بشـــكل غير رســـمي) 

بالحكومة الروسية.
وتعكس فلســـفة بوتين استعداده لخوض 
”الحرب الباردة“ من المربع الأول، بحيث تكون 
نهايتها هذه المرة مختلفة. ويقول مســـؤولون 
ســـابقون في مخابرات غربيـــة إن بوتين يحلم 
بتفـــكك منظومة العالم الغربـــي، بدءا بتصدع 
جســـم الاتحاد الأوروبي وضعفه، وانتقال هذا 
الإحســـاس العام لاحقا إلى الولايات المتحدة، 
”وهـــو مـــا يفســـر تركيـــزه علـــى التدخـــل في 
الانتخابـــات في عـــدة دول أوروبية، ومحاولة 
إضعـــاف بريطانيـــا بـــأي ثمـــن، باعتبارهـــا 

الضمان العسكري والأمني لأوروبا“.
لكـــن التهديـــدات التي أطلقتهـــا الحكومة 
البريطانية للرد على روســـيا في حال ما ثبت 
وقوف الكرملين وراء محاولة اغتيال سكريبال، 

تكاد تكون غير واقعية.
ولا تملك بريطانيا اليوم أوراقا من الممكن 
أن تســـتخدمها لمعاقبـــة روســـيا، فـــي وقـــت 
تكافح فيه للخروج باتفاق مناســـب من الاتحاد 

الأوروبي.

وأكثر ما يمكـــن أن ترد به بريطانيا عملية 
مماثلة وســـرية على الأراضي الروسية، تقوم 
بهـــا ”إم آي 6“ دون الإعلان عنها في وســـائل 

الإعلام تجنبا لاستفزاز موسكو.
والخيـــار الثاني أمـــام بريطانيا هو فرض 
عقوبـــات اقتصادية على مؤسســـات محورية 
في روســـيا، أو بعض الأشخاص سواء كانوا 
مســـؤولين في الـــدول أو مواطنيـــن يعملون 
بشـــكل شبه مستقل. والخيار الثالث هو زيادة 
الدعم المالي والعســـكري لـــدول البلقان ودول 
أخـــرى، كانـــت جزءا في الســـابق مـــن الكتلة 
الشرقية الحليفة لموسكو، لكنها باتت تستقبل 
اليوم على أراضيها قوات أميركية وبريطانية 

ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ورغـــم مرور قرابـــة 8 أعوام علـــى الإفراج 
عنه ومبادلته بجواسيس روس كانوا يعملون 
فـــي الغـــرب، تمثل محاولـــة اغتيال ســـيرغي 
ســـكريبال، الذي لا يـــزال يصـــارع الموت في 
أحد المستشفيات البريطانية، مؤشرا واضحا 
على عزم بوتين استكمال ”حرب الجواسيس“ 

وحرصه على نقلها إلى أراضي الغرب.

في 
العمق

{لا مجال للإفلات}.. حرب المخابرات الروسية على الجواسيس في الغرب

الفاعل معروف ولكن..

{بريطانيا ستتحرك بطريقة حازمة عندما تصبح الوقائع أكثر وضوحا في محاولة تسميم وقتل 
سيرغي سكريبال}.

آمبر راد
وزيرة الداخلية البريطانية

{لندن لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بعد العثور 
على العقيد السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، وموسكو مستعدة للتعاون}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
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[ قضية سكريبال تطلق حربا أكثر من باردة بين روسيا وأوروبا  [ تعقيد نظام بوتين لا يسمح بتعقب الجريمة للوصول إلى القاتل الحقيقي

أغلب رجال الأعمال الذين يتم 
استهدافهم هم شركاء سابقون لبوتين 
شخصيا أو كبار رجال الحكم من دائرته 

المقربة الذين لديهم استثمارات 
متداخلة مع استثمارات الدولة

أكثر ما يمكن أن ترد به بريطانيا عملية 
مماثلة وسرية على الأراضي الروسية، 

تقوم بها المخابرات البريطانية دون 
الإعلان عنها في وسائل الإعلام تجنبا 

لاستفزاز موسكو

لا تجمع بريطانيا وروســــــيا اتفاقية لتبادل 
ــــــي أن العملاء  ــــــين، لكن ذلك لا يعن المطلوب
ــــــروس الهاربين مــــــن الرئيس  والحلفاء ال
ــــــر بوتين إلى بريطانيا ســــــيكونون  فلاديمي
بمأمن، فيد العميل السابق في المخابرات 
الســــــوفييتية (كا جي بي) يمكن أن تطالهم 
أينما كانوا. والكثير من الأسماء وردت في 
هذا الســــــياق، أحدثها سلطت الجاسوس 
الروسي سيرغي سكريبال، الذي تعرض 
ــــــة تســــــميم مؤخرا فــــــي جنوب غرب  لعملي
ــــــع الاتهام إلى  ــــــا، ووجهت أصاب بريطاني
روسيا، في قضية جديدة تؤجج التوتر بين 
لندن وموسكو. ورغم أن الشرطة البريطانية 
ــــــت إنها منفتحة على جميع الاحتمالات  قال
ــــــر الخارجية  بشــــــأن ما حصــــــل، ألمح وزي
ــــــس جونســــــون إلى روســــــيا بحديثه  بوري
عن "أوجه تشــــــابه" بين تســــــميم سكريبال 
وتســــــميم الجاســــــوس الروســــــي السابق 
منتقــــــد الكرملين الكســــــندر ليتفيننكو في 
لندن في 2006 في حادثة وجهت بريطانيا 
فيها أصابع الاتهام لروســــــيا. وفيما قال 
وزير الدفاع البريطاني غافين وليامســــــون 
ــــــي إن روســــــيا "تمثل  ــــــون البريطان للتلفزي
ــــــدا أكثر من أي وقــــــت مضى". وغرد  تهدي
ــــــز "لا أرى كيف  ــــــب المحافظ نيك بول النائ
ــــــا الإبقاء على علاقات دبلوماســــــية  يمكنن
مــــــع دولة تحاول أن تقتل أشــــــخاصا على 

الأراضي البريطانية".
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تمثّل السعودية الجديدة منذ تبوء الملك 
سلمان بن عبدالعزيز عرش بلاده حلقة 
أساسية من سلسلة من التحولات التي 

شهدها العالم في السنوات القليلة الماضية. 
فإذا كان تصويت البريطانيين على خروج 
بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ثم انتخاب 

دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة 
بمواكبة صعود روسيا-بوتين في المشهد 

الدولي العام هي علامات للزمن الراهن، فإن 
ما شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة 

يعتبر ”ثورة“ غير متوقعة لم تستشرفها 
مراكز البحوث في العالم، ولم تتوقعها 

أجهزةُ العواصم الكبرى.
والحال أن السعوديين الذين كانوا 

يتأملون اندلاع ”الربيع“ العربي في شوارع 
مدن المنطقة، لم يتخيلوا أن ربيعهم سيأتي 

من منابع أخرى تنطلق من قصور الحكم. 
وبغضّ النظر عن تقييم هذا وذاك للتحولات 

التي طرأت على المملكة، وبغض النظر عن 
تفاوت الآراء السعودية الداخلية كما تلك في 
العالم عما تحدثه تلك التحوّلات من ”صدمة“ 

محلية وإقليمية ودولية، فإن الأمر بات 
واقعا يعيد العالم تموضعه حوله بصفته 

محددا استراتيجيا نهائيا وجب أخذه في أي 
حسابات تتعلق بمستقبل الخليج والشرق 

الأوسط كما بموازين القوى في العالم.
واللافت أن السعوديين، كما العالم 

أجمع، كانوا اعتادوا على رتابة في يوميات 
المملكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، وأن الخروج من تلك الرتابة على 
النحو الذي شهدته البلاد في مجالات كانت 

محرّمة في السابق، أصاب الداخل السعودي 
كما العربي كما ذلك الدولي بجمود وتحفّظ 

وحذر إزاء تطور غير متوقع (ليس بهذا 
الإيقاع على الأقل)، وأثار لديهم غريزة القلق 
والتوجس وربما التشكيك في عدم جدية تلك 
التحولات، بما فضح النزوع الدائم للاكتفاء 

بما هو ثابت، والخشية من مواكبة ما هو 
متحول.

وفيما كَتبَ من كانوا يدّعون خبرة في 
شؤون السعودية في العالم، ظهر مدى الجهل 

بالطاقات الكامنة التي يمكن للسعودية 
أن تفعلها، ومن قبل الحاكم نفسه، والتي 

لم تلحظها قريحة المتخصصين. وحتى 
حين سعت المنابر البحثية الدولية لتفسير 

الظاهرة المستجدة، انزلقت تعبيراتها باتجاه 
إدراج التحوّلات داخل تفصيلات ”مشوّقة“ 

داخل أروقة الحكم وغرفه المغلقة.
ولا شك أن قصور المتخصصين عن فهم 

السعودية في نسختها الجديدة، اضطر 
العواصم الكبرى لتجاوز فتاوى المتخصصين 

والدفع بوفودها للاطلاع مباشرة على ما 
يجري في المملكة ومستقبل ذلك على البلد 

والمنطقة والعالم.
من يعرف السعودية وسيرة الحكم 
داخلها يعرف أيضا أن الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن 

سلمان لم يكونا مضطرين للوثوب نحو زمن 
التغيير صيانة لحكم أو رعاية لمستقبله.
بدا أن مفردات الحكم الحالي تنهل 

مضامينها من سياق آخر يختلف عما عرفته 
المملكة في العقود الأخيرة. وبدا أيضا 

أن العهد السعودي الحالي يتأسس على 
معطيات البلد وشعبه وثروته وموقعه في 

العالم، وأن ما اتخذ من تدابير وإجراءات 
وما صدر من أوامر ملكية، يتأسس على 

”حاجة“، وليس على ترف للتصدي لتحديات 
حقيقية تواجه المملكة، وهي تحديات جرى 
القفز عنها أو تأجيل مقاربتها في السابق. 

والواضح أن التحولات السعودية تنهل 
لزوميتها من مشهد حسابي حقيقي لواقع 
البلد، بحيث لم يعد باستطاعة المملكة أن 

تمارس نعمة ”الاستثناء“ الذي جعلها لعقود 
تعيش عزلة مجتمعية وثقافية بات العالم 

يؤمن أنها من ثوابت البلد ومن أصول قيام 
الدولة السعودية فيه.

يتعرف العالم على السعودية الجديدة 
التي تطمح، للمفارقة، أن تكون بلدا طبيعيا 

يشارك العالم قيمه وقواعد العيش في الزمن 
الراهن. بات مطلوبا من السعوديين أن يألفوا 

ما لم يعتادوه سابقا من مشاركة في كلفة 
إدارة البلد والتخطيط لمستقبله، كما في 

ممارسة يومياتهم على النمط الذي تمارسه 
شعوب الأرض من التحام بالحياة في واقعها 

الحقيقي. لم يعد من عائق ”مجهول“ يمنع 
السعوديات من قيادة السيارة، بما يعني 
أيضا في طيات ذلك، من قيادة مصيرهن 
كشريكات فاعلات داخل الوطن في العمل 

والاقتصاد والرأي والقرار. كما لم يعد 
من مانع قانوني ومنطقي يعزل المجتمع 

السعودي عن عروض الموسيقى والمسرح 
والسينما والرياضة. باختصار فإن ”صدمة“ 

هذا العالم أن السعودية توقفت عن كونها 
حالة ”صادمة“.

من زار السعودية قبل عقود كان يلحظ 
إجماع النخب على ضرورات الإصلاح 

والاعتدال والانفتاح. بدت ملامح ذلك في 

عهد الملك فهد، واشتدت أعراضها في عهد 
الملك عبدالله. بيد أن هذه النخب نفسها 
كانت حذرة في التطلع إلى ذلك متمسكة 

بنظرية الإيقاع البطيء الذي لا يحدث صدمة 
مجتمعية فيها الكثير من المخاطرة.

يحسب لأهل الحكم في السعودية هذه 
الأيام أنهم اختاروا مخاطرة كان بإمكانهم 
عدم الخوض بها. يتحدث الأمير محمد بن 
سلمان عن العلاج بالصدمة وهو يطل على 

العالم حاملا تلك ”الصدمة“ مروجا لها 
كعلاج تحتاجها بلاده لتسريع وتيرة التحاق 

السعودية بلغة العصر.

لم يعترض المجتمع على قرار السماح 
للمرأة بقيادة السيارة، ولم يمانع بأن تتولى 
هيئة رسمية وظيفتها الترفيه تنظيم ما كان 

السعوديون يفتشون عنه خارج بلادهم، 
ووقفت البلاد تتأمل بصمت يستبطن الدهشة 

حملات مكافحة الفساد.
وفيما مازال يمكن تخيّل دهشة المتحفّظين 

على السرعة التي مرر بها الحاكم في 
السعودية إصلاحاته، يمكن أيضا استنتاج 

أن السلطة السياسية هي التي كانت مسؤولة 
في السابق عن عدم العبور نحو هذه 

الإصلاحات، وأن المجتمع بكافة قطاعاته، 
حتى تلك التي لطالما اعتبرت تقليدية منغلقة، 
جاهز للتأقلم ومواكبة الإرادة السياسية في 

هذا المجال.
وربما يجب ألا يغيب عن البال أن 

السعودية التي لطالما كانت جزءا من كل 
في مراحل الحرب الباردة، تعيد اكتشاف 

وظيفتها الراهنة بصفتها قطبا منفصلا في 
همومه ومهماته عن تلك التي تشغل واشنطن 

وباريس ولندن وموسكو.
تقود الرياض خيارات إقليمية تضعها في 
مواجهة التحديات المتعددة الأجندات، بحيث 
أن غياب دول عربية أخرى في زمن ”الربيع“ 

العربي ألقى على كاهل المملكة حصرية قيادة 
رؤية عربية تقف مانعا أمام التقدم التركي 
والإيراني في المنطقة، كما تقف رادعا أمام 
تيارات الإرهاب الجهادي، كما تعيد ترتيب 

المشهد الإقليمي المضطرب والمهدد بزوال 
قواعده التقليدية القديمة.

يحتاج العالم إلى وقت لكي يعيد ضبط 
ساعته وفق التوقيت السعودي النهائي. 
تبدو العواصم الإقليمية كما تلك الدولية 
متأنية في التعامل مع ظاهرة السعودية 

الجديدة، كما تبدو الرياض نفسها رشيقة في 
تطوير قراراتها وأدائها بما يتناسب مع عالم 

شديد التبدل وحاد التحوّل. تكفي مراقبة 
البراغماتية التي تتعامل بها السعودية 

الحالية مع كافة الملفات، بحيث أن في ما 
يصدر عن ملك البلاد وولي عهده ما يعكس 
حسن قراءة لموازين القوى وقوانين الممكن 

والمستحيل.

السعودية الجديدة: الصدمة وما بعدها

{زيارة الأمير محمد بن ســـلمان إلـــى بريطانيا تأتي في بداية تحول مهـــم في توجه المملكتين. 

بريطانيا تعيش مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعيش السعودية أجواء انتقالية}.

ناصر بن محمد المطوع
رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني

{زيـــارة الأمير محمد بن ســـلمان للمملكة المتحدة تؤذن بحقبة جديدة مـــن العلاقات المتميزة 

وستسهم في تعزيز تلك العلاقات وتمتين أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين}.

الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز
سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة

سالمة الموشي
كاتبة سعودية

} يٌخلد العالم يوم الثامن من مارس من 
كل عام كاحتفاء رمزي عرف باليوم العالمي 

للمرأة، وهو مناسبة للتذكير بقضايا النساء 
في العالم العربي، حيث أن قضايا المرأة من 

أكثر القضايا جدلا في المجتمعات العربية 
والخليجية تحديدا. وهي من الأهمية 

بمكان بحيث أنها تتجاوز الحدود الزمانية 
والمكانية تماما ككل القضايا العادلة التي 
تحتاج إلى إيمان كبير بعدالتها وجهود 

جادة لمناصرتها.
حل يوم الثامن من مارس يوما عالميا 

لحقوق المرأة منطلقا في توجهه من خلال 
حراك عالمي ضد كل ما يسلب النساء 

حقوقهن داعما لقضاياهن، بحيث تتصدر 
ملفات العنف والتمييز ضد النساء أهم 

الملفات الحقوقية دوليا ومحليا.
يأتي الثامن من مارس لهذا العام محملا 
بمكتسبات ومعطيات ورؤية جديدة تصدرت 

القرارات التي تخص المرأة السعودية. إن 
قضايا المرأة في وطني ولوقت طويل مضى 
وقعت تحت طائلة مزايدات دينية وسياسية 
عديدة انتصرت فيها مؤخرا رؤية الحكومة 

التي أظهرت جانبا من التقدمية في ما يخص 
المرأة السعودية لتتجاوز العقبات المجتمعية 

والدينية كنظيراتها في المنطقة العربية 
والخليجية. فانتصرت لها على مستويات 

متعددة وأصبحنا نشهدُ وقف كل ما يجعل 
من المرأة السعودية مغيبة أو مهمشة، وهو 
ما يعد مسؤولية مضاعفة بالنسبة إلى كل 

النساء وليس للحكومة فقط.
هل يشكل الثامن من مارس مجرد مناسبة 
احتفالية ليوم آخر يسقط من روزنامة الأيام 

في مجتمعاتنا العربية؟ بالتأكيد ليس هذا ما 
يجب أن يكون. إن الأيام العالمية باتت كثيرة 

وشكلية وتأخذ طابعا كرنفاليا قد لا يمثل 
بشكل عميق وحقيقي الهدف من تكريس 
يوم عالمي للتذكير به، أو انفتاح العالم 

عليه باعتباره يوما مهما في حياة الشعوب 
العربية والمرأة العربية على وجه الخصوص.

نعم لا نريد ليوم المرأة أن يكون عادة 
سنوية وتقليدا شكليا، أو سد خانة يوم 

عالمي علينا أن نذكر به ثم يمضي دون أي 
تأثير يذكر باستثناء تداول بعض التهاني 

من هنا وهناك. إن نساء كثيرات في هذا 
العالم لا يعلمن عن هذا اليوم الذي يبدو 
بشكل من الأشكال كنوع من البرجوازية 

الاحتفالية ليس أكثر. مازال في العالم 
العربي الكثير من ضحايا العنف الأسري 

والتمييز والحقوق المهدورة، ومازالت هناك 
ثغرات كثيرة وحقوق كثيرة لم تأخذ القدر 

الكافي من الجدية أو التغيير.
نالت المرأة الخليجية حقوقا لا يمكن 

وصفها بالحقوق الكاملة، بقدر ما هي 
خطوات متأهبة نحو التغيير، بحيث أنه في 

الكويت على سبيل المثال أقر مجلس الأمة 
في ٢٠٠٥ حق المرأة الكويتية في الترشح 
للانتخابات البرلمانية، كما تقلدت المرأة 

وزارة التخطيط. وفي البحرين منح الدستور 
حق الترشح للمرأة في العام ١٩٩٧، بينما 

سبقتهن لهذا المرأة العمانية في ١٩٩٤. وفي 
الإمارات حصلت النساء على ٩ مقاعد من 

٤٠ في المجلس الوطني الاتحادي عام ٢٠٠٥، 
وعينت المرأة الإماراتية في منصب وزير عام 
٢٠٠٤، وفي عام ٢٠٠٨ تقلدت المرأة الإماراتية 

٤ حقائب وزارية. على أن الترشح كمكسب 
ليس إلا جزء صغير من حقوق عديدة تطمح 
لها المرأة العربية والخليجية، إلا أنها عُدت 

فعليا خطوات عملية أعقبها حراك نسوي 
في هذا الشأن للضغط على القوى المجتمعية 

والسياسية في المنطقة للمطالبة بوقف 
تهميش نصف المجتمع.

بالرغم من تفاوت المراحل التي 
قطعتها المرأة من بلد لآخر، لما لكل بلد من 
خصوصيات اجتماعية وسياسية، إلا أن 

هناك رابطا مشتركا بين النساء الخليجيات 
بشكل خاص، وتحقيق أي مكتسبات هنا أو 

هناك هو قفزة نوعية على صعيد الحقوق 
العامة للمرأة من أجل التمكين لها اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا.
في السعودية كان الأمر أكبر وقعا 

وتأثيرا في مجمل القضايا التي تخص 
المرأة لما عانته النساء من تطرف وإقصاء 
في الكثير من حقوقهن، بحيث بدا وكأن 

الخروج من تلك الدائرة أشبه بعائق شديد 
الصلابة. وليس بمستغرب كون هذه العوائق 

تمثلت في التعاطي مع المرأة من منطلق 
ديني، ومن منطلق صور نمطية لعادات 

وتقاليد أخذت طابع القدسية. وهنا كان على 
رؤية ٢٠٣٠ تحريك وتغيير هذه النمطية وأن 
تركز على التمكين للنساء تماشيا مع قوى 

التنمية المستدامة العالمية، ومع حاجة المرأة 
السعودية لكسر العوائق، ومن هنا لاقت 

القرارات السعودية بخصوص المرأة قبولا 
كبيرا لدى المجتمع.

إن يوم الثامن من مارس هو مناسبة حية 
للإشادة بإنجازات ومكتسبات السعوديات 

مؤخرا، وما يمكن أن يحققنه في المستقبل 
القريب والتأكيد على أن تصحيح المفاهيم 

والأوضاع التي نـالت من النسـاء لـوقت 
طويل هو تصحيح مسار جدير بالدعم 

والترحيب.
لا ينبغي أن يعبر يوم الثامن من مارس 

ويسقط من روزنامة الزمن دون أن نتطلع إلى 
مكان أبعد مما كان، ونأمل بتحقيق مكاسب 
أكثر من أن نحظى بقانون لمنع التحرش، أو 

وقف التمييز ضد النساء أو ممارسة حق 
مدني كقيادة السيارة، فهناك ما يمكن أن 

يقال في معنى أن تكتسب الحقوق.
على مستوى عربي أيضا ولأن المرأة 

العربية تحمل ذات القاسم المشترك في مسألة 
الحقوق نجد على سبيل المثال أن مشاركة 
النساء في تشكيل الحكومات ليست بقدر 

كبير من التمكين في الشرق الأوسط، وليست 
حصرا على النساء في الخليج فهناك حق 

الكوتا والتمكين ومشاركة القرار السياسي 
محدود بل يكاد يكون منعدما.

الإنجازات التي حققتها النساء العربيات 
معدودة ومع هذا يجب أن تكون نوعية، 

ومن هنا فإن النساء في السعودية تطلعن 
إلى هذا واستطعن في السنوات الأخيرة أن 
يصنعن أسلوب حياة مختلف بهدف تغيير 
الثقافة المجتمعية في ما يتعلق بوجودهن، 

وكل الأيام القادمة في المستقبل القريب 
ستكون يوما عالميا للمرأة، أو كما قال ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
قائد المرحلة الجديدة للمرأة السعودية ”إن 

المستقبل ستحدث فيه متغيرات يكون للمرأة 
فيها دور كبير“.

الثامن من مارس.. المرأة السعودية والحقوق المكتسبة

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

قصور المتخصصين عن فهم 

السعودية في نسختها الجديدة، 

اضطر العواصم الكبرى لتجاوز 

فتاوى المتخصصين والدفع بوفودها 

للاطلاع مباشرة على ما يجري في 

المملكة ومستقبل ذلك على البلد 

والمنطقة والعالم

يوم الثامن من مارس هو مناسبة حية 

بمكتسبات السعوديات، وما يمكن 

أن يحققنه في المستقبل القريب 

والتأكيد على أن تصحيح المفاهيم 

والأوضاع التي نالت من النساء لوقت 

طويل هو تصحيح مسار جدير 

بالدعم والترحيب

تبدو العواصم الإقليمية كما تلك 

الدولية متأنية في التعامل مع ظاهرة 

السعودية الجديدة، كما تبدو 

الرياض رشيقة في تطوير قراراتها بما 

يتناسب مع عالم شديد التبدل
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آراء

} هناك سياسيون يختارون مغادرة الساحة 
السياسية رويدا رويدا، ويجتابون إغلاق 

مرحلتهم النضالية على غرار ستائر السينما 
والمسرح التي تنغلق بهدوء مع إتمام الفصل 

الفني.
يختار اليوم الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الانسحاب الهادئ والآمن من مشهدية 
سياسية معقّدة التفاصيل ومتداخلة الملفات 

وكثيرة الاشتباكات.
وسواء اختار أبومازن بوابة المرض أو 
مبرر الطعن في السن، فإن حقيقة واضحة 

للعيان قوامها أن الظروف والسياقات 
وطبيعة الفاعلين الجدد في عواصم القرار 

الأميركي، لم تعد مواتية لبقاء أبومازن على 
رأس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
والحقيقة أن مرض التيبّس والشلل 

ضـرب القضية الفلسطينية في الصميم، 
وعضال السكتة القلبية اخترق مسار 

التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والتي 
عادت اليوم جثة هامدة ممدودة على سرير 
الموت، يستنكف القريب قبل البعيد إعلان 

وفاتها، ويرفض البعيد قبل القريب نزع آلات 
الشحن والدفق العاملة على الإلهاء بأوهام 

الحياة.
كانت كلمات أبومازن في اجتماع المجلس 

المركـزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقرب 
السياسي  ما يكون إلى ”خطب الوداع“ 
وتوديع الرفاق والأصدقاء، أكثر منها 
خطابات سياسية تقدم الحرير وتلوح 

بالحديد، وترمي بذكاء بالمضامين والرسائل 
السياسية للفاعلين الإقليميين والدوليين، 

وتشير بطرف خفي إلى ”الغرماء“ من أبناء 
الوطن الذين استوطنوا غزة، بدل محاربة 

الاستيطان الزاحف على الضفة الملتهم للقدس 
الشرقية.

فلأوّل مرة تقريبا، يفتح الدبلوماسي 
الذكي والحصيف والأكاديمي المتوازن، 

(حاصل على الدكتوراه في التاريخ) النار 
على تل أبيب وواشنطن، ولأول مرة يتحدث 
بجرعة زائدة عن الضغوط الإقليمية، ولأول 

مرة أيضا يحرق قوارب العودة مع البيت 
الأبيض، فلا لقاءات علنية أو سرية مع 
المبعوث الرسمي لدونالد ترامب أو مع 

مبعوثيه السريين وما أكثرهم.
وفي الوقت الذي كانت فيه مندوبة 

واشنطن في منظمة الأمم المتحدة، نيكي 

هايلي، تعلن فيه عن قرب إتمام صفقة 
القرن كان الرئيس أبومازن يعلنها باللكنة 
الفلسطينية ”إلي موش راضين بيه موش 

حنوافق عليه“.
ربط أبومازن دوره السياسي والتاريخي 
بإنهاء إبرام اتفاق تسوية مع إسرائيل على 
ضوء حدود ١٩٦٧، وفي التوقيت الذي تيقن 

فيه أن العواصم تغيرت تفكيرا وسياسة 
عن تلك التي وقعت اتفاق أوسلو ١٩٩٣، وأنّ 
رجالات أوسلو ذهبوا حقيقة ورمزا، اختار 

أن ينزوي عن المشهد بذات الهدوء الذي دلف 
به القضية الفلسطينية.

منذ سنة تقريبا دق المستشار السياسي 
الأردني والسفير السابق مروان المعشر 

ناقوس الخطر حيال مسار التسوية وحيال 
الأردن أيضا التي تحتوى ويتحمل جزءا من 

تعقيدات القضية الفلسطينية ديموغرافيا 
ودينيا.

ما أعلنه المعشر أمس استشفه أبومازن 
اليوم، فالنخبة السياسية في إسرائيل تمثل 

”تطرّف التطرّف“ والخيارات صارت بين 
يمين ديني ويمين قومي، وثلاثية نتنياهو 

وليبرمان وليفينت، من الواضح أنها ثلاثية 
الإجماع السياسي والعمق المجتمعي 

الإسرائيلي.
وحيث أن الترويكا الحاكمة في الكيان 
الصهيوني تتحدث بكل صفاقة عن خيار 

”الدولة النصف“ و”الدولة الفلسطينية 
الناقصة“، عوضا عن حل الدولتين، وحيث 
أن هناك رباعية لا تقل تطرفا عن مثيلاتها 

في إسرائيل موجودة في واشنطن من خلال 
مايك بينس وجريس غرينبلات وديفيد 

فريدمان وجاريد كوشنير، لم تكلف نفسها 
عناء تضمين عبارة الدولة الفلسطينية على 
حدود ١٩٦٧ أو ذكر متلازمة ”حل الدولتين“ 

في خطابها السياسي والدبلوماسي، 
وبالتأكيد فإن خيار تصفية التسوية بات 

الأقرب إلى عقول وألسنة ساكني واشنطن 
وتل أبيب.

غير أن الخروج الهادئ لعباس، صار 
فرضية راجحة بعد أن جال في عواصم 

القرار الأوروبي والأفريقي والآسيوي 
مستجلبا فاعلين جددا ومستدرا بدائل 

للوسيط الأميركي.
جاء الرد الروسي ضعيفا، حيث أنّ 

فلاديمير بوتين يريد سوريا أولا ويتفادى 
الصدام مع واشنطن في شرق نهر الفرات، 

فما بالنا بدخول على ملف تعتبره واشنطن 
عمقها الاستراتيجي.

مثل موسكو تحدثت باريس وبرلين 
بلسان واحد، انتظروا منا دعما سياسيا 

ولوجيستيا ولكن دون ضغط على تل أبيب 
أو مكاسرة في وجه واشنطن، فقضايا 

التباين الأوروبي الأميركي كثيرة وعلى 
رأسها الملف النووي الإيراني، وإن خاضت 
بروكسل اليوم حرب إدامة الاتفاق النووي 
ضد أميركا فلا داعي لجلب ملف ثان يحوّل 

الخـلاف إلى تناقض وتضـاد أوروبي 
أميركي.

أمّا أفريقيا التي تحدّث إليها أبومازن 
في قمتها الأخيرة، فلم تعد أفريقيا جمال 

عبدالناصر ولا هواري بومدين بعد أن تغلغل 
الوجود الإسرائيلي في الكثير من عواصمها 
وباتت الأسواق الإسرائيلية ورجال الأعمال 

الصهاينة قوة تغيير ناعمة للسياسات 
والتوجهات.

في مقابل ذلك، كان الأداء العربي 
الضعيف والعاجز عن اتخاذ موقف حقيقي 
ضد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، 
بل واختيار شهر مايو شهر النكبة العربية 

والاستقلال الصهيوني لتدشين السفارة، 
أبرز رسالة لساكن رام الله أنّ جزءا كبيرا من 

العرب قلوبهم مع الفلسطينيين وسيوفهم 
مع ترامب.

مكامن اللوم على أبومازن أكثر من أن 
تعد، ولكن الحقيقة أن الرجل كان منسجما 
مع أدائه وتفكيره وخطابه طيلة نصف قرن 

من العمل السياسي.
فالرجل كان ولا يزال مؤمنا بالتسوية 
وبمسار السلام وبخيار المقاومة الشعبية 

غير العنيفة، ولا أدل على كلامنا من رفضه 
الانخراط في محور ”طهران دمشق بيروت 
الجنوبية“، في زمن اللابدائل واللاخيارات 

أيضا وتفصيله الانسحاب بهدوء.
حافظ أبومازن على تمايزه عن كافة 

الأطراف المتقابلة والمتضادة والمستثمرة 
في القضية الفلسطينية، شعارا أو لصيقة 

من حيث الخطاب، تمايز عن ”محور 
المقاومة“ فـرفض السـلاح ومعه التنـاقض 

الاستراتيجي مع إسرائيل، واختلف عن 

”محور تل أبيب وواشنطن“ فرفض الانصهار 
مع مقولة الدولة الموهومة والتسوية 

الملغومة.
وبمغادرته يطرح ألف استفسار عن 

خليفته في المسيرة والمسار، وعن التوجهات 
المقبلة للسلطة الفلسطينية في ظل تعدد 

الخيارات وكثرة الوكلاء.

أبومازن: الخروج السالم مع نهاية مسار السلام

{الفلســـطينيون لن يتعاملوا مع أي خطة أميركية للســـلام ما لم تتراجع واشـــنطن عن إعلانها 

بشأن القدس، ولن يستطيع أحد أن يفرض على الفلسطينيين أمرا لا يقبلونه}.

صالح رأفت
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تعكس الأهمية الاستراتيجية للقاهرة ووحدة التحديات 

التي يواجهها البلدان والتدخلات الخارجية التي تهدف لبث الفرقة في المنطقة}.
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} في رسالة جديدة عاد زعيم تنظيم القاعدة 
أيمن الظواهري إلى تهديد فرنسا في منطقة 

الساحل الأفريقي، عبر الدعوة إلى استهدافها 
بسبب ماضيها الاستعماري في المنطقة، 

وذلك في شريط حمل عنوان ”فرنسا عادت 
يا أحفاد الأسود“. وهذا هو الشريط الثاني 
للظواهري في أقل من عام، إذ سبق أن وجه 
نفس الدعوة في شريط تم بثه في سبتمبر 
من العام الماضي، حين دعا مقاتلي التنظيم 

إلى ضرب المصالح الفرنسية في الساحل 
الأفريقي، وخص بالذكر أبيدجان وتومبوكتو 

وواغادوغو، بهدف منح فرنسا ”درسا“، 
كما جاء على لسانه، بسبب ”عودتها“ إلى 

المنطقة.
تأتي رسالة الظواهري بعد أيام قليلة 

فقط على تبني جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين للتفجيرات الإرهابية التي حصلت 

في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، 
واستهدفت مقر السفارة الفرنسية ومقر 
القيادة العسكرية العامة البوركينابيية، 

مخلفة العشرات من القتلى والجرحى لكن 
دون سقوط أي قتيل فرنسي. ولعل من 

الملاحظات المهمة أن تفجيرات واغادوغو 
وقعت في الثاني من مارس الجاري، وهو 

التاريخ نفسه الذي شهد ميلاد جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين في العام الماضي، عندما 
اتفقت أربع جماعات إرهابية مسلحة على 

توحيد صفوفها ومبايعة الظواهري وتنظيم 
القاعدة، وهذه الجماعات هي حركة أنصار 

الدين وكتائب ماسينا وجماعة المرابطين 
للجزائري مختار بالمختار، وإمارة منطقة 

الصحراء، واتفقت على إعطاء زعامتها إلى 
إياد أغ غالي، زعيم حركة أنصار الدين.

ولم يكن اختيار ذلك التوقيت اعتباطيا، 
ففي الأمر رسالة إلى باريس بأن تلك 

الجماعة تستعد لمنازلة أوسع في المراحل 
المقبلة، ويأتي شريط الظواهري لكي يعزز 
هذا التوجه. بل يمكن التأكيد على أن ذلك 

الاتحاد بين الأربع مجموعات المسلحة أريد 
منه أن يكون نسخة إقليمية أفريقية من 

”الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين“ 
التي أطلقها الظواهري وأسامة بن لادن في 

نهاية التسعينات، بعد اندماج تنظيم القاعدة 
لبن لادن ومقاتلي جماعة الجهاد، التي كان 
يتزعمها الظواهري. فقد أصبح هذا الأخير 

يرى في منطقة الساحل الأفريقي الساحة 
المرشحة لتصبح جبهة قتال جديدة ضد 

”العدو البعيد“، ممثلا في فرنسا، خاصة في 
ظل الاهتمام الفرنسي والأوروبي الأكبر بهذه 
المنطقة، والذي يظهر من خلال عقد المؤتمرات 
واللقاءات الأفريقية الأوروبية، كما هو الأمر 

مع المؤتمر الأخير في العاصمة البلجيكية 
بروكسل قبل أسبوع للدول الأوروبية المانحة، 

من أجل تفعيل القوة العسكرية المشتركة 
بين الدول الخمس في الإقليم، وهي النيجر 
وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد ومالي.
ويظهر التسجيل الصوتي للظواهري 

أن تنظيم القاعدة يسعى إلى إعادة التموقع 
على خارطة الجماعات الإرهابية العالمية 

وطرح نفسه بديلا من جديد لتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام لأبي بكر 

البغدادي، بعدما تلقى ضربات قاتلة في 
سوريا والعراق قزّمت من نفوذه. ويتمثل 

مركز القوة في تنظيم القاعدة، مقارنة بتنظيم 
الدولة، في أنه يتبنى استراتيجية القتال 

بعيد المدى ولا يقيد نفسه بشروط جغرافية 
أو بفكرة الدولة، كما حصل مع تنظيم داعش.

ولهذا السبب نفهم كيف أن الظواهري 
لم ينظر أبدا إلى العمليات التي كان 

ينفذها داعش على أنها إضافة في ”الكسب 
الجهادي“، بحسب تعبيره في أحد مؤلفاته، 

بقدر ما اعتبرها معزولة ولا تلزم ”حركة 
الجهاد العالمي“، ولا شك أن الظواهري يعتبر 

كل ضربة يتلقاها تنظيم البغدادي خطوة 
على طريق التقدم في استراتيجية القاعدة.

وقد ظل تنظيم الظواهري يرى في منطقة 
الساحل والقرن الأفريقي، حيث ينشط تنظيم 

الشباب التابع له في الصومال، معقلا 
تاريخيا لا يمكن التنازل عنه لأي تنظيم 

جهادي آخر، إذ يعود حضوره في المنطقة 
إلى نهاية التسعينات، عندما قام التنظيم 

بتفجير مقر السفارة الأميركية في دار السلام 
بتنزانيا ونيروبي في كينيا عام ١٩٩٨، ولذا 

يرى أن لديه تراكما في الخبرة الإرهابية 
وتجذرا في مخيلة الجهاديين في المنطقة.

الظواهري يطل برأسه 

في الساحل

إدريس الكنبوري

يفي ا

كاتب مغربي

السعودية الجديدة في ضيافة مصر الجديدة

} ليست زيارة وليّ العهد السعودي الأمير 
محمّد بن سلمان لمصر، التي انتقل بعدها 

إلى بريطانيا، من النوع العادي بأي مقياس 
من المقاييس. أعطت الزيارة صورة عمّا يمكن 

أن تكون عليه العلاقات العربية – العربية 
مستقبلا. هناك مصر الجديدة وهناك 

السعودية الجديدة. 
هناك تجاوز لعقد الماضي لا أكثر ولا أقل. 

هناك إضافة إلى ذلك، وبكلّ وضوح، بعد 
جديد ذو طابع إقليمي للعلاقة السعودية – 

المصرية. يتناول هذا البعد الشكل والمضمون 
وما هو أكثر بكثير من ذلك بين بلدين عربيين 

يبحثان عن التكامل بينهما بشكل عملي، 
وليس بمجرد إطلاق شعارات فارغة لا معنى 

لها.
كان هناك تجاوز للبروتوكول عندما 

حضر الرئيس عبدالفتّاح السيسي ليكون في 
استقبال وليّ العهد السعودي في القاهرة. 
ليس الموضوع موضوع بروتوكول، بمقدار 

ما أنه دليل على مرحلة متقدمة في التنسيق 
بين البلدين والرغبة المتبادلة في استفادة 
كل منهما من الآخر. يحصل ذلك في ضوء 

التحديات المشتركة التي تفرض التعاطي مع 
الواقع بعيدا عن كلّ ما عداه.

في المضمون كان كلّ شيء خلال الزيارة 
يوحي بأن هناك تخطّيا للتعاطي الكلاسيكي 

بين البلدين، أي لاقتصار العلاقة بينهما 
على دعم سعودي لمصر واستعانة المملكة 
بالعمالة المصرية. هناك انتقال إلى بداية 

مرحلة من التكامل في مجالات عدة من زاوية 
أمنية واقتصادية وسياسية. يشمل ذلك 

التكامل الامتداد الجغرافي للسعودية في 
اتجاه مصر، والامتداد المصري في اتجاه 

السعودية، بعيدا عن عقد من نوع من يمتلك 
السيادة على هذه الجزيرة أو تلك في البحر 

الأحمر.
هناك بكل بساطة نضج سعودي ونضج 

مصري بعيدا عن التنافس الذي عاد في 
الماضي بالويلات على الجانبين. لا تربح 

مصر شيئا من أي ضرر يلحق بالسعودية. 
والعكس صحيح.

لم تعد المسألة من يقود العالم العربي أو 
ما بقي من العالم العربي الذي صار منذ فترة 

طويلة عوالم عربية. صارت المسألة مرتبطة 
بحاجة المملكة إلى مصر وحاجة مصر إلى 

المملكة. ثمّة حاجة إلى المحافظة على وجود 
السعودي من  عربي يحققه التكامل المصري – 
دون أن يعني ذلك التغاضي عن مشاكل كبيرة 
تواجه البلدين. هذه المشاكل مرتبطة بتأهيل 
الإنسان في كل منهما وتعليمه كي يكون في 

الإمكان الكلام عن مشاريع مشتركة كبيرة في 
المستقبل وعن وعي لدى المجتمع لخطورة 

نشر التطرف الديني.
كانت السعودية الجديدة في ضيافة مصر 

الجديدة. ما قام به الأمير محمّد بن سلمان 
كان ثورة في السعودية. لم يقتصر الأمر على 

تحرير المجتمع من عقد تحكّمت به طويلا، 
بدءا بمنع الحفلات الموسيقية ومنع المرأة 
من قيادة السيارة على سبيل المثال وليس 

الحصر، بل شمل حملة على الفساد لم توفّر 
أمراء.

ليس صدفة أن زيارة مصر جاءت بعد 
صدور ”رؤية ٢٠٣٠“ وبعد الكشف عن مشروع 
”نيوم“ الذي يستهدف بناء مدينة جديدة على 

البحر الأحمر، مع الاستفادة من قرب مصر 
والأردن إلى هذه المدينة. من هذا المنطلق كان 

طبيعيا أن يكون الطريق الذي سلكه وليّ 
العهد السعودي في زيارته لمصر مرتبطا 

برموز عدة تظهر أهمية قناة السويس 
والبحر الأحمر للبلدين، بما في ذلك مدينة 

الإسماعيلية التي كانت تعبّر عن ازدهار 
مصر في مرحلة ما قبل تأميم قناة السويس 
الذي ترافق مع رحيل الجاليات الأجنبية عن 
المدن المصرية، وخسارة مصر لهذه الجاليات 

التي لم يكن وجودها يقدر بثمن.
إضافة إلى منطقة قناة السويس ومدينة 

الإسماعيلية، التي زارها محمّد بن سلمان 
لافتتاح مشروع إعماري كبير، كانت زيارته 

لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
تواضروس الثاني ودعوته إلى المملكة 

حدثا في حد ذاته. تبينّ أن الوحدة الوطنية 
المصرية والحرب على الإرهاب همّ سعودي 

أيضا. لم تعد السعودية مصدرا للفكر 
المتطرّف كما يروّج بعض الذين امتهنوا 

الإساءة إلى المملكة من دون معرفة في العمق 
بالتطورات التي شهدتها منذ قيامها.

هناك ولي للعهد في السعودية يأتي إلى 
مصر حاملا رسالة. تقول هذه الرسالة إن 

مصر لكل المصريين سواء أكانوا أقباطا أم 
مسلمين. تقول الرسالة أيضا إن السعودية 
منفتحة على كل ما هو حضاري في العالم. 

كان مجيء ولي العهد السعودي مع الرئيس 
المصري إلى دار الأوبرا في القاهرة لحضور 

مسرحية ”سلم نفسك“ رسالة ذات بعد 
حضاري بحد ذاتها.

ما يدلّ على الرغبة في تغيير في العمق 
لا يقتصر على الزيارة التي سيقوم بها البابا 
تواضروس للسعودية قريبا، وقد زارها قبله 

البطريرك الماروني في لبنان، بل ستكون 
هناك أيضا دار للأوبرا في الرياض. إقامة 

دار للأوبرا تعطي فكرة عن مدى ذهاب المملكة 
في طلاقها مع بعض ممارسات الماضي. تلك 

الممارسات التي ترسّخت مع بدء التراجع 
أمام المدّ الإيراني الذي بدأ في العام ١٩٧٩. لا 
بدّ من العودة دائما إلى السنة ١٩٧٩، تاريخ 

قيام ”الجمهورية الإسلامية“ في إيران بقيادة 
آية الله الخميني الذي باشر تطبيق فكرة 

”تصدير الثورة“. كانت السعودية مستهدفة 
وقتذاك. كانت مستهدفة إيرانيا، وكانت 

مستهدفة أيضا من فكر جهيمان العتيبي 
الذي هاجم مع عصابته المسلحة الحرم 

الخميني وعلى  المكي. كان الرد على إيران – 
جهيمان بانغلاق على الذات بدل أن يكون 

بمزيد من الانفتاح على الآخر.
المهم الآن أن تكون مصر والسعودية 

قررتا الاستفادة من التجارب الأليمة التي 
مر بها البلدان ومرت بها العلاقات بينهما، 

وأن تكون هناك متابعة يومية لما تحقّق 
في الزيارة. لم يعد مطلوبا الاكتفاء بتكامل 

بين البلدين بمقدار ما أن المطلوب نظرة 
ذات طابع استراتيجي إلى المنطقة كلها 

بدءا بحماية البحر الأحمر التي هي حماية 
لقناة السويس ولأيّ مشاريع مستقبلية 

مثل ”نيوم“. ثمة حاجة إلى نظرة واحدة 
لأهمّية ما يدور في اليمن، وكيف التعاطي 

مع السودان ومع كلّ دولة من دول القرن 
الأفريقي، بما في ذلك الصومال، حيث هناك 

شبه غياب للدولة.
ليست المرحلة التي تبدو المنطقة كلها 

مقبلة عليها مرحلة سهلة. هناك تداخل بين 
أمن البحر الأحمر وأمن النيل، وهناك هجمة 

إيرانية وتركية في اتجاهات مختلفة من 
بينها السودان. لا شكّ أن تاريخ العلاقات 

السعودية كان أسير عقدة  المصرية – 
الزعامة التي تحكمت بجمال عبدالناصر 

في خمسينات القرن الماضي وستيناته. في 
عهد أنور السادات، تعمقت الهوة في ظلّ 

الدور السلبي الذي مارسه البعثان العراقي 
والسوري، خصوصا بعد ذهاب السادات 

إلى القدس وما تلا ذلك من عجز لدى صدّام 
حسين وحافظ الأسد، عن فهم معنى توقيع 

مصر معاهدة سلام مع إسرائيل وأبعاد ذلك. 
اعتقد حاكما العراق وسوريا وقتذاك أن عزل 

مصر سيسمح لهما بتزعّم العالم العربي.
لا يوجد مكان في المنطقة أو مجال لا 

سعودي،  يمكن أن يكون فيه تعاون مصري – 
خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب 

والتطرف بكل أشكالهما ومواجهة المشروع 
التوسعي الإيراني. يشمل ذلك التمدد 

الإيراني في المشرق العربي، من العراق، 
إلى سوريا، إلى لبنان، إلى فلسطين، في 

ظلّ الانهيار العراقي الذي ما زالت نتائجه 
تتفاعل إلى اللحظة.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ظل تنظيم أيمن الظواهري يرى في 

منطقة الساحل والقرن الأفريقي، 

معقلا تاريخيا لا يمكن التنازل عنه لأي 

تنظيم جهادي آخر
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الظروف والسياقات وطبيعة الفاعلين 

الجدد في عواصم القرار الأميركي لم 

تعد مواتية لبقاء أبومازن على رأس 

السلطة الفلسطينية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية

أعطت زيارة ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان لمصر صورة 

عما يمكن أن تكون عليه العلاقات 

العربية – العربية مستقبلا. هناك 

مصر الجديدة وهناك السعودية 

الجديدة. هناك تجاوز لعقد الماضي 

لا أكثر ولا أقل



اقتصاد
{الحروب التجارية لا يربحها أحد وعواقب فرض رســـوم أميركية على الواردات ســـتكون خطيرة 

على الاقتصاد العالمي إذا ردت الدول الأخرى بفرض رسوم مضادة}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{الحقيقـــة هي عكس ما قاله الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب تماما.. الحروب التجارية ســـيئة 

جدا ومن السهل خسارتها}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

محمد حماد

} القاهــرة – وصـــف خبراء اتجـــاه الحكومة 
المصرية إلى تأســـيس شـــركة للاســـتثمار في 
قطـــاع الإعـــلام والتكنولوجيـــا بأنهـــا خطوة 
تســـتهدف التخلص من الأصول الخاســـرة في 
ماســـبيرو بعد أن وصلت الديون إلى مستوى 
يصعب على التلفزيون الرســـمي ســـدادها من 

موارده الإعلانية المحدودة.
الذراع  وأعلنـــت شـــركة ”إن آي كابيتـــال“ 
الاســـتثمارية لبنك الاســـتثمار القومي المملوك 
للدولة عن تأســـيس شـــركة ”كرييتيـــف ميديا 
فنتشـــرز“ المعروفة اختصارا بـ”إبداع“ بغرض 
تطويـــر صناعـــة الإعلام والمســـاهمة في زيادة 
المـــردود الاقتصـــادي لهذا القطاع فـــي الناتج 

المحلي الإجمالي.
وشهد القطاع خططا إصلاحية في الماضي، 
إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها الاقتصادية، 
نتيجة تعقد الهياكل الإدارية في ماسبيرو وعدم 

القدرة على ضخ دماء جديدة في شرايينه.
واســـتبعد خبراء دخول الشـــركة الجديدة 
نطـــاق الصحافـــة المكتوبة في القطـــاع العام، 
قـــدرات  تفـــوق  مشـــكلات  يعيـــش  باعتبـــاره 
الشركة، بعد أن سجلت إجمالي ديون الصحف 
الحكومية والمؤسسات التي تصدرها 1.1 مليار 

دولار.
وعلمـــت ”العرب“ من مصدر مطلع في لجنة 
تطويـــر الصحف، رفض الكشـــف عـــن هويته، 
أن اللجنـــة انتهـــت مـــن عملية إعـــادة الهيكلة 
والتطوير ورفعت تقريرها إلى رئيس الحكومة 
لدراســـة المقترحات، وإعطاء إشارة العمل بتلك 
الرؤيـــة التي قد ترفـــع من موارد المؤسســـات 
الخاســـرة. وأكد المصدر أن بعض المؤسســـات 
تمتلـــك أراضي تصلح للاســـتثمار العقاري أو 

السياحي، ومن الممكن أن يتم استبدال ديونها 
للبنوك مقابل هـــذه الأراضي، ورفض الإفصاح 
عـــن تفاصيل أكثر إلى حين بتّ مجلس الوزراء 

في دراسة اللجنة.
وقـــال محمود منتصـــر نائـــب رئيس بنك 
القومـــي لـ”العرب“، إن ”الشـــركة  الاســـتثمار 
الجديدة ستقوم بهيكلة للقطاعات الخاسرة في 

مختلف وسائل الإعلام الحكومي“.
وأوضـــح أنها ســـتتجه كذلك إلـــى الإنتاج 
الســـينمائي والدرامـــا التلفزيونيـــة، فـــي ظل 
التوســـع في صناعـــة الإعلام ودخـــول القطاع 
الخـــاص فيها بقـــوة، فضـــلا عـــن الرغبة في 
المساهمة الفاعلة في زيادة الإيرادات الحكومية 
فـــي هذا القطـــاع، وهو مـــا يخفف مـــن أعباء 

الخسائر المتضخمة.
ويصل إجمالي الأجور في ماسبيرو سنويا 
إلى نحو 125 مليون دولار، وتقول وزارة المالية 
إن عـــدد العاملين في التلفزيون يصل إلى نحو 
50 ألـــف عامل، وهو رقم كبيـــر يمثل عبئا على 

ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر.
وأوضح منتصر أن حجم ديون ماســـبيرو 
للبنك يبلغ 1.7 مليار دولار، وهو مرجح للارتفاع 
بسبب فوائد التأخير ونزيف الخسائر المستمر 

دون وجود خطط إصلاحية.
وهناك فرص استثمارية أمام شركة إبداع، 
ليـــس على نطاق الإنتاج فقـــط، بل على صعيد 
تأسيس دور العرض السينمائية حيث تحتاج 
صناعة السينما إلى استثمارات جديدة لزيادة 

عدد الدور من 400 إلى ألف دار.
وقـــال المنتـــج محمد العـــدل، إن ”الشـــركة 
الجديدة ســـوف تتجـــه إلى الإنتـــاج فقط ولن 
تدخل فـــي معركة ماســـبيرو“، واصفا الاتجاه 

نحو إصلاح ماسبيرو بأنه ”معركة خاسرة“.

وجرت محـــاولات ســـابقة للإصـــلاح على 
مستوى المضمون أملا في تقديم رسالة إعلامية 
جيدة، تجذب الجمهور وتجلب الإعلانات وتحد 

من الخسائر، غير أن جميعها باء بالفشل.
والآن جـــاءت إعادة الكرة بتشـــريك القطاع 
الخـــاص، لكـــن المؤشـــرات الحاليـــة لا تشـــي 
بالتفاؤل، لأن التطوير يبدو مرتبطا بتوجهات 
رســـمية معينة منحـــت الأجهـــزة الأمنية دورا 
فاعـــلا في توجيـــه دفته، وهو مـــا يتناقض مع 

خطة الإصلاح الطموحة.
وأشـــار العـــدل لـ”العـــرب“، إلى أن شـــركة 
إبـــداع، تســـتهدف تحقيـــق أربـــاح مـــن هذه 
الصناعة وتريد الابتعاد عن المشـــكلات المعقدة 
في ماســـبيرو، وتشي الميول الظاهرة للحكومة 
بالرغبة في الترفيع من الإيرادات أملا في تقليل 

خسائر الإعلام الحكومي بوجه عام.

ويصـــل متوســـط إنفـــاق المصريـــين على 
الثقافـــة والترفيه إلى نحـــو 2 بالمئة، ما يوازي 
حوالي 42 دولارا ســـنويا، وفق بيانات الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشـــكك صفوت العالم، الباحث والأكاديمي 
فـــي كلية الإعـــلام بجامعة القاهـــرة في نجاح 
الشركة الجديدة في مهمتها وذلك لعدم قدرتها 
علـــى إدارة المشـــهد الإعلامـــي الرســـمي الذي 

يتضمن الكثير من التعقيدات.
وصـــرّح لـ”العـــرب“، أن الإدارة الإعلاميـــة 

تحتاج إلى كفاءات ذات طابع خاص، أما 
الشركة الجديدة فهدفها عمليات إعادة 
هيكلـــة، وهو الإطـــار الذي تســـير فيه 
شـــركة إن آي كابيتال، لأن نطاق عملها 
يرتكز على الأنشـــطة الاســـتثمارية ذات 

الطابع الإنتاجي.

وتديـــر شـــركة إن آي كابيتـــال، برنامـــج 
الحكومة لطرح أســـهم وزيادات رؤوس أموال 
الشركات الحكومية في البورصة، حيث تسعى 
الحكومة لطرح نحو عشـــر شـــركات تابعة لها 
في سوق المال خلال العام الحالي، في مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
وأكـــد الباحث المصـــري صعوبـــة إصلاح 
الإعـــلام الحكومـــي وتحويلـــه إلى قطـــاع يدر 
الأرباح في ظـــل البيروقراطيـــة التي تعج بها 
ماســـبيرو، إلى جانب الصعوبات التي تواجه 
أي إدارة ترغب في إصلاح التلفزيون المحلي.

شــــــكك خبراء اقتصاد وإعلام فــــــي قدرة الحكومة المصرية على إصــــــلاح وتطوير الهيئة 
القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتي يطلق عليها اصطلاحا ”ماسبيرو“ نسبة للمكان 
ــــــذي تقع فيه بالقاهرة، نتيجة تراكمــــــات الديون والبيروقراطية التي تضخمت على مدار  ال

عقود طويلة.

مصر تخوض معركة معقدة لإصلاح صناعة الإعلام الحكومية

[ القاهرة تؤسس شركة {إبداع} لتطوير استثمارات القطاع  [ شكوك بقدرة الحكومة على تفكيك ترهل وبيروقراطية {ماسبيرو}

مغامرة شاقة في غابة متشابكة
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فولكسفاغن تتخلى عن عجلة القيادة بحلول 2022

معايير جديدة لسيارات المستقبل الذكية

} جنيف – فاجأت شـــركة فولكســـفاغن زوار 
معـــرض جنيـــف الدولـــي للســـيارات الـــذي 
تتواصـــل فعالياته حتى 18 مـــارس الجاري، 
بعرض ســـيارة اختبارية تنقل سباق مصنعي 

السيارة على عدة جبهات إلى مرحلة جديدة.
وكشـــفت الشـــركة الألمانية عـــن النموذج 
الأولي لســـيارة صالون فاخـــرة أطلقت عليها 
آي.دي فيزيـــون (I.D. Vizzion) وقالـــت إنهـــا 
تعتمد علـــى نظامي الدفع الكهربائي والقيادة 

الآلية.
وذهبت الشـــركة الألمانية فـــي رهانها على 
هـــذه الســـيارة إلى التخلي نهائيـــا عن عجلة 
القيادة والمكابح لتؤكد أن التحكم بها ســـيتم 

بطريقة ذاتية بالكامل.
وأكـــدت فولكســـفاغن أنها تخطـــط لإنتاج 
الســـيارة الاختبارية الجديـــدة تجاريا وأنها 

تستهدف طرحها في الأسواق بحلول 2022.
وتجـــاوزت في تلك الســـيارة أهـــم عقبات 
انتشار السيارات الكهربائية وهو مدى السير 
المحدود قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، حيث 

رفعت ذلك الســـقف إلى مســـتويات قياســـية 
غير مســـبوقة تصل إلـــى 665 كيلومترا، وذلك 
من خلال ســـعة البطارية الكبيـــرة التي تصل 
إلى 111 كيلوواط ساعة. كما زودتها بخاصية 

الشحن السريع.
وأوضحت أن النمـــوذج الاختباري يعتمد 
على محركين كهربائيين بقوة 225 كيلوواط أي 
ما يعادل 306 حصـــان، وأن تلك القوة تمكنها 
مـــن الوصـــول إلى ســـرعة قصـــوى تبلغ 180 

كيلومترا في الساعة.
وتقول فولكســـفاغن إن الســـيارة ستضم 
أقصى الحلقات التكنولوجية ويمكنها التفاعل 

مع المستخدم وترتبط بكافة أجهزته الذكية.
وذكرت أن الســـيارة يمكنهـــا التعرف على 
مســـتخدميها من خلال خاصية التعرف على 
الوجوه لتقوم بضبط المقاعد بالمستويات التي 

يفضلونها.
وقـــال محللـــون إن ســـيارة فولكســـفاغن 
الذكيـــة آي.دي فيزيـــون تضمنـــت الكثير من 
النقلات النوعية التي يمكن أن تشـــعل سباق 

الشـــركات المصنعـــة الكبرى نحو رفع ســـقف 
مزايا سيارات المستقبل.

ولا يقتصر الســـباق على شـــركات صناعة 
السيارات، بل يضم أيضا شركات التكنولوجيا 
مثل أبل وغوغل التي تجـــري من فترة طويلة 
اختبارات واســـعة في شوارع الكثير من دول 

العالم استعدادا لعصر جديد.
كما تتسابق الســـلطات الحكومية لوضع 
التشـــريعات القانونيـــة للتعامـــل مـــع عصر 
الســـيارات الذكية، بينما تتصاعد التحذيرات 
من التداعيـــات الجانبية وخاصة فقدان أعداد 
هائلة من الوظائف إذ تعد قيادة السيارات من 

أوسع الوظائف في العالم.

موديز تعمق جراح الاقتصاد التركي

بتخفيض تصنيفه الائتماني
عمقـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف  } لنــدن – 
الائتمانـــي متاعب الاقتصـــاد التركي بخفض 
تصنيف قدرتها على تســـديد ديونها. وعبرت 
عن قلقها إزاء سياســـتها النقدية والتأخر في 

الإصلاحات ومدى صلابة المؤسسات.
وأعلنـــت الوكالة في بيان صـــدر في وقت 
متـأخـــر الأربعـــاء أنهـــا خفضـــت التصنيف 
إلى  الائتماني الســـيدي لتركيا من ”بي.أي 1“ 
”بي.أي 2“ ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، 
لكنها حذرت من وجود مخاطر كبيرة يمكن أن 

تعصف بالوضع الهش للاقتصاد التركي.
وقالت موديز إن تصنيف ”بي.أي 2“ يشير 
إلى عدم استقرار وتترتب عليه مخاطر تسليف 
كبيرة. ويعتبر المستثمرون السندات الصادرة 

تحت هذا التصنيف ”بلا قيمة“.
الحكوميـــة  المؤسســـات  أن  وأضافـــت 
”تضعف“ بشكل متواصل بســـبب السياسات 
الأمنية التـــي تتبعها الحكومـــة والتي تؤدي 
إلى اختـــلالات كبيرة في مناخ الأعمال، والتي 
تؤدي إلى صعوبة ممارسة النشاط الاقتصادي 

بسبب الأجندات السياسية في إدارة البلاد.
ويقول محللون إن سياسات الرئيس رجب 
طيب أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمه قوضت علاقات تركيا بأكبر شـــركائها 
التجاريين وخاصة بأوروبا والشرق الأوسط.

كمـــا أن وطـــأة القبضـــة الأمنيـــة وحملة 
الاجتثـــاث الواســـعة التي قادتهـــا أنقرة منذ 
محاولة الانقلاب في منتصف عام 2016 قوضتا 
مناخ الأعمـــال وثقـــة المســـتثمرين الأجانب، 
إضافة إلـــى عدم الاســـتقرار بســـبب تعرض 
البـــلاد لهجمـــات إرهابيـــة كثيـــرة وتدخلها 

العسكري في سوريا.
واعتبـــرت وكالـــة موديـــز أن ”ضعف قوة 
المؤسسات ينعكس على عدة أصعدة اقتصادية 
وماليـــة وسياســـية رغم معدلات نمـــو قوية“، 
لكن ذلك تســـتنزفه معـــدلات التضخم المرتفعة 
وتراجع معظم المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأضافت الوكالة أن حملة القمع في أعقاب 
الانقـــلاب الفاشـــل أدت إلى ”تقويض ســـلطة 
القضـــاء“. واتهمـــت الحكومـــة بالتركيز على 
”إجراءات قصيرة الأمد… على حســـاب سياسة 

نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي في العمق“.

وركـــزت علـــى أن التضخم لا يـــزال كبيرا 
وأن الخلـــل في توازن الاقتصاد في تزايد رغم 
النمو القوي. كما أشارت إلى مخاطر حصول 
اضطرابات مالية نتيجة انعكاس مسار رؤوس 
الأموال الأجنبية أو أزمة في توازن المدفوعات 
لا يزال ”متدنيا“ إلا أنه ازداد مقارنة مع 2017.

وأشـــارت موديز أيضا إلـــى دور تركيا في 
ســـوريا، حيث أطلقت منذ شهر يناير الماضي 
عملية عسكرية على نطاق واسع ضد المقاتلين 

الأكراد في منطقة عفرين.
وقالـــت الوكالة إن تركيـــا تواجه ”مخاطر 
متزايـــدة بالتعرض لصدمـــة من الخارج نظرا 
للعجز الكبير في الحســـابات الجارية والدين 

الخارجي الذي ازداد حجمه“.
وذكـــرت أن علاقات تركيا مع أكبر حلفائها 
التجاريين وخاصـــة الولايات المتحدة ومعظم 
بلدان الاتحاد الأوروبي شـــهدت تدهورا كبيرا 

في السنوات الأخيرة.
وقالـــت إنه من غيـــر المرجح أن يتحســـن 
تصنيـــف تركيا على الأمد القريب طالما لا تزال 

البلاد مكشوفة أمام مخاطر من الخارج.
وتشـــير البيانات إلى رحيـــل أعداد كبيرة 
من الشـــركات من تركيا بســـبب تراجع سيادة 
القانون، وأن من بينها 66 ماركة عالمية كبيرة. 
كما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر بنحـــو 17 بالمئـــة في العـــام الماضي 

بمقارنة سنوية.
وحـــذرت الكاتبـــة الاقتصاديـــة التركيـــة 
نســـرين ناس من خطـــورة تجاهل الانخفاض 
في التدفقات الرأســـمالية الدوليـــة الصافية، 
التـــي أرجعت ســـببها إلى تجـــاوز الحكومة 

لحدود النظام القانوني العالمي.

كيلومترا مدى سير آي.دي 

فيزيون قبل الحاجة لإعادة 

الشحن وهي مستويات 

قياسية جديدة

665

ماركة عالمية انسحبت من 

العمل في تركيا بسبب 

تردي مناخ الأعمال في 

العامين الماضيين
66

وكالة موديز:

حملة القمع منذ الانقلاب 

الفاشل أدت إلى تقويض 

سيادة القانون في تركيا

محمود منتصر:

1.7 مليار دولار ديون 

التلفزيون لبنك الاستثمار 

القومي والخسائر مستمرة

محمد العدل:

إصلاح ماسبيرو معركة 

خاسرة والشركة الجديدة 

إبداع، تتجه إلى الإنتاج فقط

الحكومة المصرية والإعلام: المحلي 

يسرف في المديح والأجنبي يتآمر

أيا
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ي

لقاء
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اقتصاد
{منظمـــة أوبـــك والمنتجون المســـتقلون المتحالفون معها يســـعون لإيجاد أرضية مشـــتركة 

لتحقيق اتفاق طويل الأجل، بشأن الإنتاج والتعاون المستمر}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي

{مصر تســـلمت آخر مليار دولار من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار وتســـلمت 570 

مليون دولار مساعدات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار المصرية
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مؤشرات اقتصادية حرجة

4.63 مليار دولار احتياطي العملة الصعبة◄

6 مليارات دولار قيمة العجز التجاري

10 بالمئة عجز ميزان المعاملات الجارية

7.1 بالمئة نسبة التضخم

◄

◄

◄

رياض بوعزة

} تونــس - اعتبـــر محللـــون توقيـــت ظهور 
محافـــظ البنـــك المركـــزي التونســـي مـــروان 
العباســـي، الذي تراهن عليه الحكومة لإحداث 
اختـــراق في جـــدار الأزمـــة، مجـــرد محاولة 
لامتصاص الغضب الشـــعبي من السياســـات 
الاقتصاديـــة المتبعـــة، رغم تفاؤل المســـؤولين 

بنجاحها.
وأقرّ العباســـي فـــي أول مؤتمر صحافي 
له أمس بعد تعيينه قبل أســـبوعين على رأس 
المركـــزي بصعوبـــة حماية قيمـــة الدينار، في 
ظـــل التراجع المتســـارع لاحتياطات البلاد من 
العملة الصعبـــة، والتي تبلغ، نحو 4.63 مليار 

دولار حاليا.
وأثرت الأوضاع الاقتصادية المرتبكة التي 
أعقبت الهجمـــات الإرهابية في عام 2015 على 
اســـتقرار العملة المحلية، التي فقدت 20 بالمئة 

من قيمتها.
ووفق بيانـــات المركزي، فإن ســـعر صرف 
الرســـمي للعملة المحلية فـــي البنوك عند 2.43 
دينار لكل دولار ونحـــو 2.97 دينار لكل يورو، 
لكنه يتجاوز ذلك في السوق السوداء، وفق ما 

قاله متعاملون وتجار لـ”العرب“.
وحتى الآن، لا تســـتهدف السياسة النقدية 
لتونس تخفيضا في قيمة العملة المحلية، كما 
أن الحكومـــة نفت مـــرارا نيّتها تعويم الدينار 
مع أن المســـألة لا تزال تثير جدلا واســـعا في 

الأوساط الاقتصادية.
الاقتصـــادي  للشـــأن  المتابعـــون  ويؤكـــد 
التونسي أن رفع أسعار الفائدة قد تكبح جماح 
المســـتثمرين أكثر وخاصة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة عند لجوئهم إلى الاقتراض.

وأشـــار العباســـي إلـــى أن عجـــز ميزان 
المعامـــلات الجاريـــة والمتمثلـــة، على ســـبيل 
المثال، فـــي التصدير ومداخيل الاســـتثمارات 
والســـياحة وتحويلات المغتربـــين، بلغ للمرة 

الأولى في تاريخ تونس نحو 10 بالمئة.
ولا تـــزال الحكومة تبحث عن حلول لعودة 
قطاع الفوسفاط الاستراتيجي مجددا للنشاط 
بهـــدف دعـــم خزائـــن الدولة بعوائـــد تصدير 
الإنتـــاج، والـــذي يفقدها نحو مليـــاري دولار 

سنويا.
وتأتي تصريحات العباسي بعد يومين من 
قيـــام المركزي برفع أســـعار الفائدة بمقدار 75 
نقطة أســـاس لتبلغ 5.75 بالمئة والتي ستدخل 
حيّـــز التنفيـــذ الاثنـــين المقبـــل، في قـــرار هو 
الأول منذ مايو الماضي، أكد أنه اتخذ بســـبب 

المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة.
وقـــال أمـــام الصحافيين في مقـــرّ المركزي 
إنه ”لا يوجد أخطر من التضخم لأن مســـتواه 
المرتفـــع قد يضرّ بالاســـتثمار ونعلم أن القرار 

مؤلم لكنه ضروري“.
وبلـــغ التضخـــم فـــي فبرايـــر الماضي 7.1 
بالمئة، مقابل 4.6 بالمئة بمقارنة ســـنوية، وذلك 

للمرة الأولى منذ قرابة ثلاثة عقود.
وتتوقّـــع مديرة اســـتراتيجية السياســـة 
النقدية بالبنك ريم القلصي أن يبلغ متوســـط 
التضخم الســـنوي حوالـــي 7.2 بالمئة بنهاية 
العـــام الجاري ليتراجع إلى حوالي 6 بالمئة أو 

أقل بقليل بنهاية العام المقبل.
وتتفاقم محنة صنّاع السياسات المالية في 
تونس بين مواجهة ارتفـــاع التضخم وغليان 
الأسعار وبين حماية النموّ الاقتصادي الهش، 
فـــي محاولات شـــاقة للصمـــود والابتعاد عن 

شبح الإفلاس غير المعلن، كما يقول محللون.

ورغم التدابيـــر التي اتخذتها الســـلطات 
الماليـــة لكبـــح جماح الـــواردات منـــذ نوفمبر 
الماضي بهـــدف معالجة الاختـــلال الكبير في 
الميزان التجاري الذي تجاوز سقف 6 مليارات 
دولار، إلا أنهـــا لم تســـاعد حتى الآن في بروز 

نقطة ضوء في نفق الأزمة المظلم.
وقـــال وزيـــر التجـــارة عمر الباهـــي أمام 
البرلمان الشـــهر الماضـــي إن ”قيمة الصادرات 
بنهاية 2017 بلغـــت نحو 35 مليار دينار (14.4 
مليـــار دولار) مقابـــل واردات بنحـــو 50 مليار 

دينار (20.6 مليار دولار)“.
وأوضـــح أن العجز التجاري يعود لارتفاع 
الواردات القادمة من تركيا والصين وروسيا، 
مـــا اضطـــر الحكومـــة للإعـــلان عن سلســـلة 

إجراءات حمائية لوقف هذا النزيف، مؤكدا أن 
النتائج لن تظهر إلا بحلول العام المقبل.

ويبدو أن معاناة تونـــس لن تنتهي قريبا 
لا ســـيما مع تواصل الاقتراض الخارجي ومع 
الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي 
عليهـــا لإصـــلاح اقتصادهـــا المنهـــك من أجل 
الحصول على القسط المتبقي من قرض بقيمة 

2.9 مليار دولار.
وكشـــف العباســـي أن بلاده أحرزت تقدّما 
في المحادثات مع الصندوق بشـــأن الشـــريحة 
التالية من برنامـــج قرضها وتأمل بالحصول 
علـــى تقييم إيجابـــي في وقت لاحـــق من هذا 
الشـــهر. وقال ”نأمل أن يصـــدر صندوق النقد 
مراجعة إيجابية في الـ23 من مارس الجاري“.

وأظهـــرت الحكومـــة إصرارا علـــى إدخال 
تغييـــرات جذرية في النمط القائم في نشـــاط 
المؤسسات المالية المترهلة، وفي مقدمتها البنك 
المركزي، بعـــد أن أثبتت فشـــلها وأدى لإدراج 

البلاد ضمن القائمات الأوروبية السوداء.
ويشـــكك خبراء فـــي قـــدرة الحكومة على 
حســـم معركتها مع تلك المؤسسات لأن يتطلب 
إصلاحا شـــاملا لجميع مفاصل النظام المالي 

الذي وصفوه بالحلقة الأضعف.
وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ 
الأزمـــة المالية العالمية في 2008 ليشـــهد معدّل 
نموّها هبوطا في 2011، لكنه بدأ بالتعافي منذ 
2014. وتتوقّـــع الحكومة أن نموا بنســـبة 2.3 

بالمئة هذا العام و3 بالمئة العام المقبل.

حمل أول ظهور لمحافظ البنك المركزي التونسي الجديد مروان العباسي أمام الإعلام، في 
طياته غيوما من التشــــــاؤم بشان اقتصاد البلاد المتعثر، في ظل استمرار تعطل محرّكات 

النمو الاستراتيجية، الذي شتت تحركات الحكومة في تجسيد خطواتها الإصلاحية.

البنك المركزي التونسي يعلن عجزه عن حماية الدينار

[ تعطل محركات النمو الاستراتيجية يشتت إصلاحات الحكومة  [ تزايد القلق من تأثير انفلات الأسعار على قدرة المواطنين الشرائية

ارتفاع الأسعار يقضم القدرة الشرائية

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - تعهدت الحكومة المغربية بتقليص 
العجز في الوحدات الســـكنية في الســـنوات 
الخمس المقبلة عبر اســـتراتيجية ترتكز على 
تطوير قطاع العقارات بالشراكة مع القطاعين 

العام والخاص.
وتطمـــح الحكومة إلـــى تشـــييد 200 ألف 
وحدة ســـكنية بحلول 2023 من خلال تشجيع 
الســـكن الاجتماعي الموجّه للإيجـــار وتطوير 

آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات 
مدعمة للأسر الفقيرة، التي ترغب في الحصول 

على سكن اجتماعي.
ســـعدالدين  الحكومـــة  واعتـــرف رئيـــس 
العثماني في وقت ســـابق بـــأن الدولة مازالت 
تعاني من مشـــكلة في الإسكان بشكل عام، كما 
توجد عراقيل أمام تطوير العقاري التضامني 

في البلاد.
وقـــال العثمانـــي إن ”الحكومـــة تعمل مع 
مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل ضمان 

ســـكن لائق لـــكل المواطنـــين وفـــي كل جهات 
البـــلاد“، مؤكـــدا أن الســـلطات تعكـــف على 
تطوير التشـــريعات والأنظمة لتســـهيل تنفيذ 

الاستثمارات أمام شركات التطوير العقاري.
وتوقّعت مجموعة ”أكسفورد بيزنيس“ في 
تقريـــر تحت عنوان ”المغـــرب 2018“، أن تلعب 
خطط تطوير العقـــارات في المغرب على المدى 
الطويـــل دورا محوريـــا في دفع نشـــاط قطاع 

البناء والتشييد.
واعتبـــرت  المجموعـــة أن العجـــز كان مع 
نهاية 2016 حوالي 400 ألف وحدة ســـكنية، ما 
يعني أن البلاد في حاجة إلى ما بين 120 و140 

ألف وحدة سكنية سنويا لتغطية النقص.
الإدارة  رئيـــس  الكانونـــي،  بـــدر  وأكـــد 
الجماعية لمجموعة العمران، الجهة الحكومية 

التـــي تعمل فـــي مجـــال التهيئـــة الحضرية 
والإســـكان، فـــي مؤتمـــر صحافي الأســـبوع 
خـــلال  ســـتواصل  ”المجموعـــة  إن  الماضـــي 
العام الجاري عمليـــات التطوير وفق الخطط 

المرسومة“.
وأشار إلى أن المجموعة ستبدأ في تشييد 
22 ألف وحدة ســـكنية مع إتمـــام بناء 24 ألف 
وحدة ســـكنية أخرى باستثمارات تقدر بنحو 

5.7 مليارات درهم (620 مليون دولار).
وأنجزت المجموعة خلال العقد الأخير، 465 
ألف وحدة جديدة ومـــا يناهز عن 1.12 مليون 
وحدة فـــي إطار التأهيل الحضري، إلى جانب 
استصدار 410 آلاف رسم عقاري، باستثمارات 

تقدر بنحو 7.9 مليارات دولار.
ويعـــد القطـــاع العقـــاري مـــن القطاعات 
الاســـتراتيجية التي تعول عليـــه الدولة كثيرا 
حيـــث يســـاهم بحوالـــي 6 بالمئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي للمغرب، كما أنه يوفر قرابة 

مليون فرصة عمل.
الخبيـــر  الرمانـــي  عبدالعزيـــز  واعتبـــر 
الاقتصـــادي، أن القطاع عانى لأكثر من خمس 
ســـنوات من أزمات جمود وانكماش، لأسباب 
منها تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية في عام 
2008، وتراجـــع تحويـــلات المهاجرين المغاربة 

بالخارج الذين تأثّروا بالأزمة.
ويـــرى الرماني، أن العـــرض لا يكفي لهذا 
التجأت الدولـــة للبناء الاقتصادي، لكن الأزمة 
شملت مختلف أنواع العقارات بسبب ارتفاع 
الأسعار والمضاربات والاحتكار، وبالتالي فإن 
القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين 

لا تخوّل لهم شراء منازل.
الفاســـي الفهري وزير  وأوضح عبدالأحد 
إعـــداد التـــراب الوطني والتعمير والإســـكان 
وسياســـة المدينـــة، أن الحكومة تشـــجع كافة 
المبادرات في قطاع الإســـكان وهي مســـتعدة 
لمتابعة كل المشـــروعات التـــي ينجزها القطاع 
الخـــاص خـــلال مختلـــف مراحـــل الإنجـــاز. 
وانكمـــش قطـــاع العقـــارات بســـبب ارتفـــاع 

أســـعار مواد البناء وشـــح الســـيولة النقدية 
بالنسبة للمســـتثمرين، إلى جانب التعقيدات 
والبيروقراطية في إســـناد القروض للشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
ومـــن الواضح أن هذه الأســـباب ليســـت 
وحدهـــا من تســـبب في ركود القطـــاع، بل إن 
المضاربـــات فـــي الســـوق كانـــت وراء تراجع 
عمليات التطوير، بحسب الفهري، الذي أشار 
إلى أن أكثر من 2300 شـــركة أعلنت إفلاســـها 

بسبب تلك المشكلات.
ولإنعاش القطاع، ستقوم السلطات بإعفاء 
المتأخرين في ســـداد الضرائـــب من الغرامات 
والزيادات المترتبة على التأخير بشكل كلي أو 
جزئي، لكن مشكلة المطوّرين العقاريين مازالت 
تتمثّل في تشدّد البنوك في منح التمويل لهم.

وتخطط الحكومة في برنامج دعم الطبقات 
الفقيـــرة والمتوســـطة لبنـــاء 800 ألـــف وحدة 
سكنية بحلول عام 2021 للحد من المساكن غير 
اللائقة باســـتثمارات تقدّر بنحـــو 330 مليون 

دولار.
ويؤكـــد محللـــو ”اكســـفورد بزنـــس“، أن 
برنامـــج ”المدن دون أحيـــاء فقيرة“ في المغرب 
يعـــد من المشـــاريع الرئيســـية للقضـــاء على 

ظاهرة السكن العشوائي في المدن.
وأظهرت وثيقة مشـــتركة بـــين بنك المغرب 
المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
والمســـح العقاري والخرائطيـــة حول وضعية 
الســـوق بأن أســـعار العقـــارات تراجعت في 

الربع الأخير من العام الماضي.
وأشـــارت الوثيقة إلى أن أسعار العقارات 
السكنية تراجع بنحو 1.7 بالمئة في انخفضت 
أســـعار الأراضي بنحو 1.2 بالمئة بمقارنة مع 

الربع الثالث من العام ذاته.
ولوحظ بين شـــهري يونيـــو 2017 ويناير 
الماضـــي ارتفاع الطلب على العقـــارات المعدّة 
لاســـتقبال مقـــرّات الشـــركات الأجنبية، وفق 
المصالـــح الاقتصاديـــة لولايـــة جهـــة الـــدار 

البيضاء سطات.

ــــــدة لقطاع العقارات على  تســــــارعت إجراءات الحكومة المغربية لوضع اســــــتراتيجية جدي
مدى 5 ســــــنوات لتلبية الطلب المتزايد على الإســــــكان. ويقول خبراء إن الحكومة تتســــــلح 
بعاملي النمو المستقر ومتانة الاقتصاد لتنفيذ خطط التطوير العقاري الطموحة رغم بعض 

التحديات.

خطة مغربية طموحة لإنعاش قطاع العقارات

[ حوافز حكومية سخية لتشجيع البناء وسد عجز المساكن  [ الرباط تضع برنامجا لتسهيل حصول الطبقة الفقيرة على منازل

ممر الخروج من أزمة الإسكان

بدر الكانوني:

سنواصل خلال العام 

الجاري عمليات التطوير 

وفق الخطط المرسومة

عبدالعزيز الرماني:

أزمة العقارات ظهرت بسبب 

المضاربات وارتفاع أسعار 

مواد البناء

مروان العباسي:

لا يمكننا حماية قيمة 

الدينار في ظل تراجع 

احتياطات العملة الصعبة



شيرين الديداموني

} القاهــرة – من بين تحديـــات عديدة وأزمات 
متنوعة تواجهها مصر في الســـنوات الأخيرة 
يبرز ملـــف الإعلام بمنصاتـــه المختلفة. وأزمة 
الإعـــلام قضيـــة مزمنـــة لا يمكـــن حصرها في 
الراهـــن، بل هـــي ترتبط بعقلية متجـــذّرة منذ 
عقود في العقلين السياسي والإعلامي المصري.
وحتى بعد أن فتح الفضاء للإعلام الخاص 
تطوّر المشـــهد فـــي مجال المنوعـــات، فيما بقي 
الخطاب السياســـي والاجتماعـــي يتحدث عن 
الدولـــة وإنجازاتهـــا والمؤامـــرات التي تحاك 
ضدهـــا بلغة الصحف القوميـــة التي قال عنها 
الصحافـــي المخضرم ورئيـــس المجلس الأعلى 
للإعـــلام، مكـــرم محمد أحمـــد، في حـــوار مع 
”العـــرب“، إنها تكتـــب عن الدولـــة وإنجازاتها 
لرئيس الدولة لا للرأي العام المصري والأجنبي.
تـــرى الدولـــة المصريـــة أن بعض وســـائل 
الإعلام الأجنبية تلعب أدوارا سياســـية لخدمة 
أجندات معينـــة، وأيد ذلك مكـــرم محمد أحمد 
مشـــيرا إلـــى أن هذا يحـــدث بالفعـــل، فبعض 

وســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة تغيـــر طبيعة 
دورها المهني كجهـــاز إعلامي مهمته أن 

يخبـــر بما هـــو صحيح إلـــى جهاز 
سياســـي مهمته أن يروج لأفكار 

غير صحيحة.
بمثـــال  ذلـــك  علـــى  ودلـــل 
الإعلام الغربـــي عندما يتحدث 
عـــن الرئيس المصري الســـابق 

محمد مرســـي، حيث يؤكد دائما 
في خطابه وحديثـــه أنه ”الرئيس 

الديمقراطي المدني المنتخب“، وتساءل 
مكرم أين ذهب الثلاثـــون مليون مصري الذين 
خرجوا ضد مرســـي في ثـــورة 30 يونيو 2013، 
وانتشـــروا في كافـــة شـــوارع وميادين مصر، 
مشيرا إلى أن هذا التجاهل من وسائل الإعلام 
الغربيـــة يؤكـــد أنها تكيـــل بمعياريـــن ولدى 

بعضها أهداف وأجندات سياسية معينة.
وقال إن ”الدولة والمجلس الأعلى لا يريدان 
من الإعلام الأجنبي أن ينحاز إلى مصر، وإنما 
نريـــد منهم (صحافيي الإعـــلام الأجنبي) رؤية 
موضوعيـــة مهنيـــة تلتـــزم بواجبـــات المهنة، 
و(بذلك) يصبح (الإعلام الأجنبي) بالفعل أكثر 
تأثيرا في الواقع المصري، لأن غياب مصداقية 
وسائل الإعلام الأجنبية يجعل المشاهد العربي 
ينصرف عنها ولن يلتفت إليها طالما أنها تزور 

الحقائق“.
لكـــن، لا يتحمـــل الإعـــلام الأجنبـــي وحده 
المســـؤولية، ففـــي الكثير مـــن الأحيـــان يأتي 
الخطاب الإعلامي المؤيد بغير مقاصده حيث لا 
يخدم الإفراط في الثناء الحكومة ويشوه صورة 
الدولة ويفقد الإعلام مصداقيته وموضوعيته، 
ما يجعـــل وجهة الباحثين عن المعلومة تتحول 
نحو الإعلام الأجنبـــي، الذي ينقل الصورة من 
زاويته الخاصـــة ووفق أجندتـــه، وقد يتحول 

الأمر إلى أزمة تتجاوز حدودها الإعلامية.

خطاب عكسي

منذ أحـــداث 25 يناير 2011، تعقدت العلاقة 
بـــين الإعلام والدولـــة في مصـــر، ودول عربية 
كثيـــرة، مـــع الإعـــلام الأجنبي. وكشـــفت هذه 
الأحداث بشكل كبير عن مدى تداخل الأجندات 
السياســـية والإعلاميـــة. لكـــن، فـــي مواجهة 
الإعـــلام الأجنبـــي الموجـــه، أضـــاع الإعلامي 
المحلـــي بوصلته حين حاول أن يصحح أخطاء 

الإعلام الأجنبي لكنه في الحقيقة اعتمد خطابا 
مشابها، وإن كان مضادا. 

ويتجلـــى ذلك من خلال الجـــدل الذين أثير 
مؤخـــرا على خلفيـــة التقرير الـــذي بثته هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة (بـــي بـــي ســـي)، عندما 
اســـتضافت ســـيدة ادعت أن ابنتهـــا مخطوفة 
قســـريا من قبل جهاز الشـــرطة. ورغم أنه ثبت 
عكس ذلك، إلا أن طريقة تناول الإعلام المصري، 

ثم الحكومة، للقضية جاءت برد فعل عكسي.
وبينمـــا انتقـــد كثيـــرون الإعـــلام المصري 
واعتبـــروا أنـــه ”فاقـــد للموضوعيـــة“، حـــين 
اســـتضاف أحد البرامج (من القطاع الخاص) 
ابنة الســـيدة التي ظهرت على شاشـــة بي بي 
ســـي، لتفند ما قالته أمها، ضمن مشـــهد اعتبر 
كثيرون أنـــه ”مفبرك“، اتخـــذت القضية كأداة 
لـــدى الحكومـــة المصريـــة للانتقـــاص من قدر 
الإعـــلام الأجنبي، وأصدر النائـــب العام قرارا 
بالتحقيق مع كل وســـيلة إعـــلام أجنبية تروج 
”أخبـــارا كاذبـــة“ تعمل علـــى أرض مصر، وتم 
اختزال الفوضى التي يمر بها الإعلام المصري 

في الإعلام الأجنبي.
تحدث محمد مكرم عن القضية مشـــيرا 
إلى أن ”محطة بي بي سي وقعت في خطأ 
مهني، وعلى هذه المؤسســـة العريقة 
أن تعتـــرف بأنهـــا زيفـــت أحداثا 
ووقائع لتثبـــت أن هناك اختفاء 
قســـريا فـــي مصر، ومـــا يتردد 
مـــن حـــين لآخـــر عـــن الاختفاء 
القسري جزء من عملية سياسية 
مقصود بها التشويش على مصر 
والإســـاءة إليهـــا ولا تســـتند إلى 

أسس حقيقية وتفتقد المصداقية“.
المجلـــس الأعلـــى لتنظيم  وشـــدد رئيـــس 
الإعـــلام علـــى تقديـــره لمهنيـــة بـــي بي ســـي، 
لكنـــه لفت إلـــى أنها ”هيئة إعلاميـــة تموّل من 
الخارجيـــة البريطانيـــة وتعبـــر أحيانـــا عـــن 
مصالحهـــا، ومعروف أن النظـــام البريطاني لا 
يزال يدعم جماعة الإخوان المســـلمين، ولا تزال 
لندن بالنســـبة لهـــذه الجماعة الملجـــأ والملاذ، 
ورغم اعتـــراف بريطانيا بـــأن جماعة الإخوان 
تمثل الطريق الخاطئ الـــذي يؤدي بالضرورة 
إلـــى الإرهاب لكن للأســـف لم تـــوات الحكومة 
البريطانية الشـــجاعة لإكمال مهمتها وتطالب 

بوقف إرهاب جماعة الإخوان“.
فـــي المقابل، لفـــت رئيس المجلـــس الأعلى 
للإعـــلام إلـــى أنـــه ليس مـــن مصلحـــة الدولة 
المصرية وجود توتر مع الإعلام الأجنبي يصل 
إلـــى حد المقاطعة لأنها فكـــرة انتفت في العالم 
كله، ومـــن المهم أن يكون هناك حـــوار بينهما. 
واقترح مكـــرم فكرة عقد حوارات بين وســـائل 

الإعـــلام الأجنبية -ومنها بي بي ســـي- 
ومجموعات من الصحافيين المصريين 
من المعارضـــة والمؤيدين للنظام على 
حد سواء والخبراء الإعلاميين الذين 
يرون ضرورة أن يكـــون باب الحوار 

مفتوحا على مصراعيه، ويرون أيضا 
أنـــه مـــن الشـــجاعة أن يتصـــدى 

الجميـــع للأخطـــاء المهنية التي 
تكشـــف عـــن غيـــاب المرجعيات 

الحقيقيـــة وتكشـــف أيضا 
عن إهـــدار لمعايير أخلاقية 
تؤكـــد مصداقيتها أخلاق 

المهنة وأدبها.
وأعرب مكرم عن رغبته 
في أن يتمكن كل صحافي 
أجنبي في مصـــر من أداء 

عمله بحرية والحصول على 
ويســـر.  بســـهولة  المعلومات 
وتمنـــى أن تعـــرف الحكومة 
مؤكـــدة  حقيقـــة  المصريـــة 
أثبتتها حوادث إرهابية عدة، 
وهي أنـــه عندمـــا تمتنع عن 
تقـــديم المعلومـــات الحقيقية 
فإن الـــذي يملأ هـــذا الفراغ 
أشـــخاص يطلقـــون علـــى 
ومحللين  خبراء  أنفسهم 
ومتخصصين وجميعهم 

يفتون بلا معرفة.
وأضـــاف أنـــه فـــي 
ظـــل غيـــاب المعلومات 
تنشـــط مجموعات غير 
مؤهلـــة، أو ذات غايات 
تقـــديم  فـــي  ســـيئة، 
الشـــائعات والأكاذيب، 
وهـــذا الـــدرس ينبغي 

أن تستوعبه جيدا الحكومة المصرية، فالإعلام 
وحش متعطش إلى المعلومـــات دائما، وعليك 
أن تروضه بالمعلومات الحقيقية حتى لا تترك 
الفـــراغ لمصـــادر أخرى لكي تمـــلأه بالأكاذيب 

والشائعات وخدمة أجندات سياسية معينة.

انفلات وضوابط

قـــدم مكرم محمد أحمد مقاربة مختلفة عن 
رأيـــه الذي نشـــرته بعض الصحـــف ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي قبل أيام حول التحقيق 
مـــع الإعلامي المصري خيـــري رمضان بتهمة 
الإســـاءة لجهاز الشرطة، فقال إن ما حدث من 
الجهـــات القضائية والشـــرطية تجاه خيري 
يقتـــل أي مبـــادرة للإصـــلاح كونهـــا تحتاج 
قدرا من الشـــجاعة في مواجهة الأمر الواقع، 
ويقتل أي أمل فـــي إحياء التلفزيون المصري، 
مـــع الاحترام لنوايا الحكومـــة الخيرة والتي 
تمثلت فـــي أن يعود التلفزيـــون المصري إلى 
وضعـــه الريـــادي ويـــؤدي مهامـــه ضمن كل 

الشاشات التلفزيونية.
وعطف مباشـــرة على واحدة من القضايا 
التـــي تثقل كاهـــل الإعلام المصـــري، وتتعلق 
بتدخل بعض مؤسســـات الدولة بشكل مباشر 
في توجيـــه أجهـــزة الإعـــلام وإدارة بعضها 
أحيانا ما يخنق الممارسة المهنية الصحيحة، 
كمـــا أن مـــن يتولون ملف الإعلام ليســـوا من 
أبناء المهنة ما يجعلهم غير ملمين بتفاصيلها 

ولا يملكون رؤى حقيقية للتطوير.
واعترف مكرم بوجود تدخلات من بعض 
الأجهزة والمؤسسات في الإعلام، قائلا إن 
النيـــات الطيبة لا تصنـــع إعلاما مؤثرا، 
بدليـــل أن هنـــاك مـــن اختصـــر تطوير 
التلفزيون المصري الرســـمي في التعاقد 
مع بعـــض الإعلاميين من غير أبناء 
التلفزيـــون، دون أن يدرك أن كل 
من صنعـــوا مجد ماســـبيرو 
(اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون) 
كانـــوا مـــن أبنائه الشـــباب 
دون  تهميشـــهم  تم  الذيـــن 
يعني  الإصلاح  وكأن  مبرر، 
أن كل من أدى دوره ينبغي 

أن نهمله.
رئيـــس  رأي  وفـــي 
لتنظيم  الأعلى  المجلس 
الإعـــلام أن اســـتعادة حيوية 
إلى  تحتـــاج  المصري  الإعـــلام 
إطـــلاق عملية إصلاح والصبر 
عليها حتى تؤتـــي أكلها، لأن 
التحسن لن يتحقق بين عشية 
وضحاهـــا، لكـــن ”للأســـف لا 
يوجد صبر علـــى أي مبادرة 
النتائج  ونتعجـــل  للإصلاح 
دون أن نعطي لهذه الكوادر 
تقدم  الإعلامية فرصتها كي 

إنتاجا جديدا“.
للعلاج  وصفـــة  وقـــدم 
المســـألة  لخصها فـــي أن 
تحتاج أن يفهم المعنيون 
أســـاس  أن  بالأمـــر 
بإنشـــاء  ليس  الإصلاح 
موازية  إعلامية  كيانات 
الموجود،  الفراغ  تســـد 
الهمـــم  بإحيـــاء  لكـــن 

فـــي الكيانات القائمة بالفعـــل، وإذا فعلنا ذلك 
سنجد أن ماسبيرو ســـيعود بأضوائه وتألقه 
وريادته ونجومـــه ورؤاه التي صنعت تاريخا 
جيدا ما زال البعض يستشهد بها حتى الآن.

لا تقتصر الأزمة علـــى التلفزيون المصري، 
فالصحـــف والمطبوعـــات الورقيـــة فـــي مصر 
تعانـــي أزمـــة رواج ناتجة عـــن أن بعضها له 
علاقة بفقـــدان بعـــض الصحـــف المصداقية، 
وهو ما كســـر حاجز الثقة بينها وبين القراء، 
وبعضهـــا الآخـــر له علاقـــة باختـــلاف المناخ 
والمـــزاج العام الذي أصبح يميـــل إلى متابعة 
التـــي  الإلكترونيـــة  والمواقـــع  الفضائيـــات 
تســـتطيع نقـــل الحدث وقـــت حدوثـــه مرفقا 
بتحليـــلات دون حاجـــة إلى انتظـــار الجريدة 

الورقية في اليوم التالي.
تنذر هـــذه الأزمة المتفاقمة -التي تبدو بلا 
حلول في الوقت الراهن، في ظل تراكم الديون 
على المؤسسات الصحافية القومية في مصر- 
كمـــا يقول خبراء ومهنيون، بتخلي الدولة عن 
المؤسســـات الصحافيـــة القوميـــة قريبا، كما 
حدث مثـــلا قبل عقدين عندما أقدمت الحكومة 

على خصخصة شركات القطاع العام.
لكن مكرم محمد أحمد، الذي ترأس لمدة 20 
عامـــا مجلس إدارة مؤسســـة دار الهلال وهي 
من أقـــدم المؤسســـات الصحافية فـــي مصر، 
وضع مســـتقبل الصحف فـــي ملعب العاملين 
فيها. وانتقد الصحـــف القومية التي ما زالت 
تعيـــش علـــى الماضـــي ولا تحـــاول التجديد 
والتطوير، وتتصور أنها تخاطب قارئا واحدا 
فقط هو رئيس الجمهورية، ما يعني (ضمنيا) 
أنها لم تعد صحفا قومية مملوكة للشـــعب مع 
أنها مـــن الواجب أن تعبر عـــن جميع الفئات 

وليس الرئيس فقط.
ولـــم يُدل مكرم بـــرأي محدد حـــول رؤيته 
لمســـتقبل تلك الصحـــف، واكتفـــى بالقول إن 
عليهـــا أن تخاطـــب المواطن العـــادي وتكون 
صادقـــة وأول مـــن يقـــدم للنـــاس المعلومات 
حتى تســـتعيد ثقة المواطنين فيهـــا، ورغم ما 
يقال عـــن الأزمـــات المالية التـــي تعاني منها 
الصحف فإن 60 بالمئة من توزيع الصحف في 
مصر تســـتحوذ عليه الصحـــف القومية، و70 
بالمئـــة ممن يعملون فـــي الصحافة بمصر من 
العاملـــين في الصحف القومية، وهم أحســـن 

حالا واستقرارا وثباتا من غيرهم.

رداءة الإعلام

يقـــول إعلاميـــون مخضرمـــون إن أزمات 
الإعلام المصـــري بدأت عندمـــا تنازلت ”الميم“ 
لصالـــح ”النـــون“، (الإعلان بدلا مـــن الإعلام) 
وبات المعلن هو المتحكم والآمر في كل شـــيء، 
وصـــار مالـــك القناة أســـيرا للمعلـــن وهدفه 
الوحيد هو الربح، وفي المقابل خســـرت المهنة 

وتاهت في زحمة الأبواق المتعددة.
وعندمـــا تم الإعـــلان عن تشـــكيل المجلس 
الأعلـــى للإعـــلام منذ عـــام، كبديل عـــن وزارة 
الإعلام التي ألغيت بموجب دستور عام 2013، 
تمنـــى كثيرون أن يســـاهم في ضبط المشـــهد 
الإعلامي والإعلاني، لكن طالته الأمراض التي 
طالـــت أداء الإعـــلام وجرى تحميـــل المجلس 
ورئيســـه مســـؤولية تـــردي حـــال الإعلاميين 

ورداءة الرسالة الإعلامية بشكل عام.
وتزايدت الاتهامـــات مؤخرا بتصاعد دور 
المجلـــس ودور الحكومة المصريـــة وأجهزتها 

في التدخل في وسائل الإعلام المختلفة وفرض 
شـــكل غير مألوف في العصر الحديث عليها، 
مـــن حيث فـــرض ضوابط صارمـــة ضد حرية 
التعبيـــر واتخاذ عقوبات مشـــددة ضد بعض 
الإعلاميين وصدور قرارات كثيرة من المجلس 

نفسه بإيقاف الكثير من البرامج.
ويرى مكرم محمد أحمد أن الإعلام المصري 
مـــر بحالـــة فوضـــى نتـــج عنهـــا أداء رديء، 
(ومنحـــط) وصل إلى حد رفع الأحذية في أحد 
البرامج على مرأى مـــن الجميع وتدنت ثقافة 
الحوار، وشاع سلوك استعداء الآخر، وإشعال 
فتيـــل الأزمـــات الخارجية، وهـــي مخالفات لا 
يمكن أن تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير 
بل هي تجاوزات مهنية وأخلاقية تســـيء إلى 
الأعـــراف والتقاليـــد والـــذوق العـــام وميثاق 

الشرف الإعلامي.

وأضـــاف (بانفعال شـــديد) ”لســـنا هواة 
عقوبـــات فعندمـــا نلجأ إلـــى العقوبـــة نكون 
مضطريـــن ونلجأ إلى أقـــل العقوبات بعد أن 
أصبح كل شـــيء مباحا، وتصـــور البعض أن 
بإمكانـــه أن يكـــون حكما وخصمـــا في نفس 
الوقت، وتجاوزت حريات الأشـــخاص حريات 
المجتمـــع، وإذا أردنـــا للأمـــور أن تعـــود إلى 
نصابها لا بـــد أن تعود المهنـــة الإعلامية إلى 

أصولها الصحيحة“.
 وأوضح أن المجلس الأعلى للإعلام لا يملك 
ســـلطة قضائية لإلـــزام الفضائيـــات الخاصة 
بالابتعـــاد عـــن الإثارة أو تحـــري الدقة في ما 
يعرض من قضايا ومعلومات على شاشـــاتها، 
لكنه يســـعى لوضع إطار أخلاقـــي عام يكون 
ملزمـــا للجميـــع، فالمجلـــس مســـؤول بحكـــم 
القانـــون عن تثبيت القيـــم المهنية في الإعلام 

عموما.
وكشـــف أن المجلـــس أعـــد لائحـــة خاصة 
بجزاءات ومخالفات إعلامية ســـيتم توقيعها 
علـــى الصحـــف والفضائيـــات الخاصة حال 
ارتكاب مخالفات، مشـــددا على حرصهم خلال 

إعداد اللائحة على حرية الرأي والتعبير.
وأشـــار مكرم إلـــى اللجـــان النوعية التي 
شـــكلها المجلس لمتابعة وضبـــط أداء الإعلام 
الرياضي والدراما، لأن التركيز الشـــديد على 
الانحرافات والمظاهـــر القبيحة يعطي صورة 
قاتمة لدى المشـــاهد المصري ويؤثر ســـلبا في 

سلوكياته.
واعتـــرف بأن رســـالة المجلـــس الأعلى في 
التعامـــل مع تلـــك القضايا قد لا تصل بشـــكل 
صحيح إلى البعض، لكنه يعمل قدر المستطاع 
علـــى أن تكون رســـالة نصـــح وإدراك ووعي 
بأهمية المحافظة على وجود شواطئ للأشياء، 
لأن مصر عاشـــت علـــى مدار ثماني ســـنوات 

ماضية حالة فوضى ضاعت فيها المعايير.
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علـــى الصحـــف القوميـــة أن تطـــور 
يقـــدم  مـــن  أول  خطابهـــا وتكـــون 
للنـــاس المعلومـــات حتى تســـتعيد 

ثقة المواطنين فيها

"

مكرم محمد أحمد: ما حدث مع الإعلامي خيري رمضان يقتل أي مبادرة للإصلاح

يتســــــبب ما يقدمه إعلاميون مصريون مــــــن تأييد مبالغ فيه للحكومــــــة في غضب قطاعات 
واسعة من الرأي العام، ولا ترضى عنه الحكومة نفسها التي شكلت كيانات جديدة لضبط 
الفوضى والاستحواذ على فضائيات خاصة لتتحدث باسمها مع الإعلام العام المملوك لها 
أصلا، وهو ما اصطحب معه عملية تقييد واسعة للإعلام. من هذه الكيانات تشكيل المجلس 
الأعلى للإعلام برئاســــــة الصحافي المخضرم مكرم محمد أحمد، الذي تحدث في حوار مع 
”العــــــرب“ عن أزمات الحكومة المصرية مع الإعلام المحلي والخارجي وســــــيادة ”الاســــــتثناء“ 

وغياب الثوابت، ودوره غير الواضح والمستقبل الذي ينتظره في ظل تراكم المشكلات.

[ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: العقوبة أحيانا ضرورية في ظل الفوضى الراهنة
[ مكرم محمد أحمد: المعلومة غائبة والصحف القومية تكتب للرئيس، فيلجأ القارئ إلى الإعلام الأجنبي

{لا نريـــد من الإعلام الأجنبي أن ينحاز إلى مصر وإنما نريـــد منهم (صحافيي الإعلام الأجنبي) رؤية 
موضوعية مهنية تلتزم بواجبات المهنة}.

{أســـاس الإصلاح ليس بإنشاء كيانات إعلامية موازية تســـد الفراغ الموجود، لكن بإحياء الهمم 
في الكيانات القائمة بالفعل}.
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} بغداد -الإســــلام السياســــي بشقيه السني 
والشــــيعي في العراق، قرر، وتحت اليافطتين 
(شيعة)  الإســــلامية“  عوة  ”الدَّ السياســــيتين 
(الإخــــوان  و“الحــــزب الإســــلامي العِراقــــي“ 
المســــلمون كمســــلمين ســــنة) عــــدم خوض 
الانتخابــــات العراقيــــة القادمــــة باســــميهما 
الصريحين الواضحين، في مايو 2018، تحت 
ولة  ضغط مــــا بات يعــــرف بمهزلــــة إدارة الدَّ
وتفاقم حجم الفســــاد، وتورطهما فيه، فشعار 
ين باكونــــا الحرامية“  التظاهرات ”باســــم الدِّ
ياســــي عامةً. هذا  كان المقصود الإســــلام السِّ
جانب مِــــن اتخاذ القــــرار، والجانب الآخر أن 
الحزبين الدينيين الرئيسيين يتعرّضان لأزمة 
داخليــــة، ضمن النزاع علــــى المراكز القيادية 
ولــــة العراقيــــة، على أنه ـ وبحســــب  فــــي الدَّ
الدســــتور الحالي ـ فإن رئاسة الحكومة يجب 
أن تكون من نصيب المســــلمين الشــــيعة أما 
رئاســــة البرلمــــان فيجب أن تكــــون من حصة 

المسلمين السنة.
عــــوة الإســــلامية، لم يمــــرّ عام   حــــزب الدَّ
مِــــن حياته بلا انشــــقاق، والبداية كانت بُعيد 
تأسيسه (1959)، حيث الانشقاق بين أصحاب 
العمائم والأفندية، ثم تتالت الانشــــقاقات في 
عــــوة- الكوادر،  الخــــارج، وأصبح حــــزب الدَّ
عوة-  اخل، وحــــزب الدَّ وحــــزب الدعــــوة- الدَّ
الإصلاح، والجماعة الأخيرة شــــكلها إبراهيم 
اطق  الجعفــــري رئيس الــــوزراء الأســــبق، النَّ
عوة ســــابقاً، تحت عنوان  الرَّسمي باســــم الدَّ
”حــــزب الإصــــلاح“، أما هــــذه المــــرة فجاءت 
بانفلاق الحــــزب إلى جماعة رئيــــس الوزراء 
حيــــدر العبــــادي وجماعــــة نــــوري المالكــــي 
ــــابق، ووفــــق هذا الخلاف  رئيس الوزراء السَّ
الحــــاد انفلق الحزب إلى كتلتين انتخابيتين: 
القانــــون“  و“دولــــة  (العبــــادي)  ”النصــــر“ 
(المالكــــي). ومعلــــوم أن الأخيــــر مــــع الهوى 

الإيراني، مقراً بولاية الفقيه.
ون،  وفي هذا الصــــدد، يقول رشــــيد الخيُّ
الباحث العراقي في دراسته حول ”انتخابات 
العراق.. الإخوان التخفي بالكنى والأســــماء“ 
إن اتفاقــــاً غير معلن قد وقع خلال المباحثات 
فــــي شــــأن الانتخابات، يقضي بــــأن الكتلتين 
تنسّقان بعد الانتخابات لتشكيل كتلة واحدة، 

في هذه الحال سيكشــــف الحزب عن استغفال 
للجمهــــور العراقي، وتحايل مِن أجل أن تبقى 
رئاســــة الــــوزراء، أي الســــلطة التنفيذية بيد 
الحزب، وفي هذه الحال تبقى الوجوه نفسها، 
والفساد نفسه، فالحزب ما زال الحامي الأول 
لملفات الفســــاد الكبرى، مع أنــــه اضطر إلى 
التخلي عن رموز فيه، كمحافظ بغداد السابق 
صــــلاح عبدالرزاق، بعــــد أن كُشــــفت قضيته 
أمــــام الــــرأي العــــام، وكذلك الحال مــــع وزير 
ابق، الذي جُلب من بيروت تحت  التجارة السَّ

الحراسة، عبر المتروبول، إلى بغداد.
فــــي كل الأحــــوال لا يخفــــى النــــزاع على 
العبــــادي وجماعة  المنصــــب بيــــن جماعــــة 
المالكــــي، والأول يمثــــل حالة أفضل قياســــاً 
بســــابقَيه المالكي والجعفــــري، لكن ليس هو 
القادر على مواجهة قضايا الفساد والإرهاب، 

وهما ظهير لبعضهما بعضاً.
مــــا يخــــصّ الحــــزب الإســــلامي العراقي 
(جماعــــة الإخــــوان) فهــــو الآخر قــــرر خوض 
الانتخابــــات بهويــــات أعضائــــه لا بهويتــــه، 
بعد أن انفلق إلى ســــتة أجنحــــة تتنازع على 
تصــــدّر قائمتــــه، ومعلوم أنه يمثــــل حضوراً 
حزبياً بالمناطق الغربيــــة والموصل وديالى 
عــــوة  الدَّ لحــــزب  كان  وإذا  أيضــــاً،  وبغــــداد 
حصة رئاســــة الوزراء أو الســــلطة التنفيذية، 
فحصة الحزب الإخواني رئاســــة البرلمان، أو 
السلطة التشريعية، الممثلة بالإخواني سليم 
الجبوري، والذي يؤخذ عليه، مِن قِبل الشارع 
ي، بأنه الأقرب لإيران، فعندما ضاق عليه  نِّ السُّ
الحبــــل بمواجهة وزير الدفاع الســــابق خالد 
العبيدي، توجّه مباشــــرة إلى طهران، شــــأنه 
شــــأن المالكي عندما اشتدت التظاهرات على 
جدار المنطقة الخضراء مطالبة بمحاســــبته 

توجه إلى طهران وعادة بصك حماية.
الجماعتيــــن  أو  الحزبيــــن،  لقــــرار  لكــــنْ 
الإسلاميتين الإخوانيتين، تفسير آخر، ونقول 
الإخوانيتيــــن لأن حــــزب الدعوة الإســــلامية 
ــــيعة، في ثقافته وسياســــته،  يمثل إخوان الشِّ
فقد نشــــأ أعضاؤه على كتب سيد قطب (أعدم 
1966)، وأبــــي الأعلى المودودي (توفي 1979)، 
وأدبيــــات الإخــــوان الأُخــــرى. يتعلــــق القرار 
بسمعة الحزبين التي هبطت إلى الحضيض، 
ياســــة المباشــــرة، لذا  كنــــوع مــــن تجنّب السِّ
أخذت القوى الإســــلامية الحزبيــــة إلى تبنّي 
المدنيــــة والوطنية كشــــعارات لهــــا، مع أنها 
بعيــــدة كل البعد عن المفهومين، فتســــميات 
مثل ”الإصــــلاح“ و“الوطنية“ ”والحرية“ كلها 
ياســــي، فتبقى  مفاهيم لا يقرّها الإســــلام السِّ
طهران الإســــلامية أو حتى كابول أقرب لتلك 

الجماعات من بغداد غير الإســــلامية. هذا ما 
دأبت عليه فروع الإخوان المســــلمون، عندما 
شكلوا أحزاباً متشابهة العناوين، في أكثر من 
وغيرها،  بلد، تحت اســــم ”العدالة والتنمية“ 
كي يتحمّل الحزب مساوئ السلطة المباشرة، 
وهذا ما فعله حزب الدعوة عندما تقدّم بقائمة 
”دولــــة القانون“، وفرَّ رئيــــس المجلس الأعلى 
الإســــلامي عمار الحكيــــم إلى تشــــكيل ”تيار 
الحكمة“، كل هذا له علاقة بالخذلان السياسي 
ولــــة، وتعاظم الفســــاد في هذه  فــــي إدارة الدَّ

الأحزاب.
لذا يمكن اعتبار فــــرع الإخوان العراقيين 
هــــو أول مَــــن فصلَ بيــــن الإخــــوان كجماعة 
والحزب، فأسس ”الحزب الإسلامي العراقي“ 
يعة  (1960)، بعد أن دفع وشجع الإسلاميين الشِّ
على تأسيس حزب الدعوة الإسلامية (1959)، 
والآن يوجــــد الإخوان ويوجــــد الحزب، مثلما 
عوة، غير  توجد دولة القانون ويوجد حزب الدَّ
أن هــــذا التحايل والتخفي لم ينجح في تنزيه 
الجماعتين، وهو لا يتعــــدى ”طاقية الإخفاء“ 

التي سرعان ما تسقط، وتُكشف الحقيقة.
ويضيــــف الخيــــون تفاعــــلا مــــع البحث 
الصادر عن مركز المسبار لدراسات والبحوث 
بدبي، والمنشور في 4 مارس 2018، بأن الأمور 
اس،  مجرد ألعــــاب انتخابية، وتــــذاكٍ على النَّ
وإلا فالوجــــوه معروفــــة، ومــــا يجري ســــوى 
تدويــــر لها لا أكثــــر ولا أقل، والهــــدف البقاء 
في المراكز نفســــها، للإخوان رئاسة البرلمان 

وللدعوة رئاسة الوزراء.

بروايــــة  مستشــــهدا  الباحــــث  ويتابــــع 
للأصفهاني فــــي كتاب الأغاني، بأن الشــــاعر 
عبيد بن الأبرص (25 عاما قبل الهجرة) يفسر 
الحالة، في بيته المعروف ”هي الخمر بالهزلِ 
ئبُ يُكنــــى أبا جعدة“  لاء/ كمــــا الذِّ تُكنــــى الطِّ
يــــوان)، وفي روايــــة أُخرى ”هــــيَ الخمرُ  (الدِّ
ئبُ يُكنى أَبا جَعدَة“..  لَى/ كما الذِّ تُكنى بأُمِّ الطِّ
لقد كُشــــف الغطاء، وما هي إلا اختلاف الكُنى 
عوة  والأسماء، وإلا المعاني نفسها، حزب الدَّ
جمع المدني  هو ”دولة القانــــون“، وحزب ”التَّ

للإصلاح“ هو الإخوان المسلمون.
عوة الإسلامية“  لكل ما تقدم قرر حزبا ”الدَّ
(الإخــــوان  و“الحــــزب الإســــلامي العِراقــــي“ 
المســــلمون) عدم خوض الانتخابات العراقية 
القادمــــة باســــميهما، فــــي مايــــو 2018، تحت 
ولــــة وتفاقــــم حجم  ضغــــط مهزلــــة إدارة الدَّ
الفســــاد، وتورطهما فيه، فشــــعار التظاهرات 
ين باكونا الحرامية“ كان المقصود  ”باســــم الدِّ
ياسي عامةً، هذا جانب مِن اتخاذ  الإسلام السِّ
القرار، والجانب الآخر أن الحزبين يتعرّضان 
لأزمــــة داخليــــة، ضمن النــــزاع علــــى المراكز 

ولــــة العراقيــــة. إنها مجرد  القياديــــة فــــي الدَّ
ــــاس، وإلا  ألعــــاب انتخابية، وتــــذاكٍ على النَّ
فالوجوه معروفة، وما يجري سوى تدوير لها 
لا أكثــــر ولا أقل، والهــــدف البقاء على المراكز 
نفســــها، للإخوان رئاســــة البرلمان وللدعوة 

رئاسة الوزراء.
 خلاصة ما يمكن استنتاجه من هذا البحث 
الذي تضمّنته دراسة رشيد الخيّون، الصادرة 
للدراســــات والبحوث  عــــن مركــــز المســــبار 
بدبي، والمنشــــورة في بداية هذا الشهر، بأن 
هــــذه التمثيليات الكلاميــــة، لا تعدو أن تكون 
مســــرحيات ممجوجة، صبيانية وغير مقنعة، 
ذلك أن هذه الألعاب الانتخابية هي تذاكٍ على 
النَّاس الذين باتوا يعرفون كل شــــيء بســــبب 
تكرار نفس المشــــهد، فالوجــــوه معروفة، وما 
يجري سوى تدوير لها ووضع طاقية هذا على 
رأس ذاك، لا أكثر ولا أقل. وهو ما يحيلنا إلى 
ما هو ظاهر ومعلوم ولا يمكن الاستغناء عنه 
صونا للوحدة الوطنية، ويتمثل في الكف عن 
استثمار الشــــعارات الوطنية خدمة لمشاريع 

طائفية.
 العــــراق لا يمكــــن لــــه أن يحل مشــــكلاته 
تحديــــات  ظــــل  فــــي  والراهنــــة  المطروحــــة 
عاصفة على جميع المســــتويات دون أن يحل 
الوصايات السياســــية على أســــاس طائفي، 
والتي من شــــأنها أن تفسد أي مشروع وطني 
حقيقي وطموح، ذلك أن الأولويات بالنســــبة 
إلــــى الأحزاب الدينية هي المرجعيات الدينية 

الخارجية وليست المستحقات التنموية.

ماريا أسعد 

} هنـــاك عدة تحديـــات تواجه الأشـــخاص 
الذيـــن نشـــأوا وعاشـــوا فـــي دول متعـــددة 
الثقافـــات، وهـــي الصدمـــة الثقافيـــة وأزمة 
الهويـــة والتمييـــز العنصـــري. تتضـــح تلك 
العوامل بشكل خاص بالنسبة للشباب الذين 

يتبعون أسلوب الحياة والعقلية الشرقية.
فعلى الرغم مـــن تطوّر الزمن وتغير طرق 
الحياة على مرّ الســـنين، إلا أن هناك البعض 
الذين ما زالوا يتمسّكون بالتقاليد والعادات 
الشـــرقية التـــي تشـــكّل جذورهـــم الثقافيـــة 
الحقيقية. فبالنســـبة للشـــباب ممن يولدون 
ويترعرعـــون فـــي مجتمع غربـــي، وفي نفس 
الوقت يُفرض عليهم الالتزام بأســـلوب حياة 
أقل حداثة بســـبب الهوية العرقية، قد يشكل 
هذا صعوبة بالنسبة لهم وقد يتسبب لهم في 

مشكلة عدم تكيّفهم مع المجتمع من حولهم.
ويتضـــح هذا الأمر عندمـــا يفرض العالم 
من حولنا اتباع أســـلوب حياة موحد، بينما 
تفـــرض التقاليـــد والعـــادات نفســـها علـــى 

الآخرين.
فالغرب يقـــدّم دائماً الحريـــة والليبرالية 
التـــي لا توجد دائماً في معظم الدول العربية 
والشرق أوسطية، سواء تعلق ذلك بالثقافة أو 

بالتقاليد أو بالدين، ما يشـــكّل صراعاً مربكا 
ومتضارباً بالنســـبة لأولئـــك الذين يحاولون 
التمســـك بالحداثة والتقاليد على حد سواء.
تقول ســـيلفيا صليب، معلمة شـــابة لأســـرة 

مصرية نشأت في المملكة المتحدة ”لقد كان 
من الصعب عليّ التعايش مع ثقافة المجتمع 
الغربـــي فـــي الوقت الـــذي توجب علـــيّ فيه 
التمسك بثقافتي العربية وعاداتي وتقاليدي. 
ففـــي كثير من الأحيـــان حرص والـــديّ على 
تذكيـــري بأصولـــي من خـــلال التحدث معي 

باللغة العربية حتى لا أنسى اللغة“.
وأضافـــت صليب ”في كثيـــر من الأحيان 
كان والـــديّ يعلقان على الأفعـــال التي يمكن 
لأصدقائـــي القيـــام بها ولكنهـــا ممنوعة في 
الثقافة العربية، على سبيل المثال الصداقات 
بين الفتيـــات والصبيـــان والتدخيـــن. كنت 
أجد صعوبة فـــي محاولة الابتعـــاد عن هذه 

الســـلوكيات، وكان هـــذا هـــو الســـبب الذي 
دفعني في نهاية المطاف إلى تكوين صداقات 
مع أشخاص مثلي من أصل عربي لأن الثقافة 

كانت متشابهة جداً“.
وبعـــد أن انتقلـــت صليـــب مؤخـــراً إلى 
مصـــر، أصيبـــت بالصدمـــة الحضارية، كما 
وجدت صعوبة في التكيّف مع طريقة الحياة 

الجديدة.
تقول صليب ”تلقيـــت أكبر صدمة ثقافية 
بحياتـــي عندمـــا قدمت إلى مصـــر لأول مرة. 
هناك الكثير من القواعد الصارمة ضد المرأة، 
ولا يحترم المصريون بعضهم البعض. كانت 
صدمتـــي الأولى في المطار عندما اكتشـــفت 
أن لا أحـــد يحترم الطابـــور وأن الناس كانوا 
يتدافعـــون مـــن كل مكان. وفـــي كل مرة كنت 
أســـأل أحدهم عن أي شيء، كنت أحصل على 

رد مفاده ”إنه أمر طبيعي هنا“.
ومـــع ذلك، فإن أكبر تغيير ثقافي تعرّضت 
لـــه صليب، هـــو معاملتها كامرأة شـــابة في 
مجتمـــع تهيمن عليه الثقافـــة العربية. تقول 
صليـــب ”صدمنـــي تحكـــم المجتمـــع في ما 
ينبغـــي أن ترتديـــه المرأة ومـــا لا ينبغي أن 
ترتديه عند الخروج إلى مكان عام. وهذا أمر 
مزعـــج للغاية، خاصة عندمـــا يدّعون أن مثل 
هذه القيود ســـتجنبني التعرّض للمضايقات 

والتحرش“.
ولكن يبدو أن باقي الدول العربية لا تشبه 
بعضهـــا البعض في هذا الانقســـام الشـــديد 
مقارنـــة بالغـــرب. فقد انتقلـــت جولي خليل، 
وهي امرأة شـــابة تبلغ من العمر 33 عاماً من 
أصـــل مصـــري، ترعرعت أيضا فـــي المملكة 
المتحدة، إلى دبي وقالت إنها لا تكاد تشـــعر 
بمثل هذه الصدمة الثقافية. ”دبي بلد متعدد 
الثقافـــات. هنـــا لا يمكنك أن تشـــعر بهيمنة 

التفكيـــر الشـــرقي. فـــي الواقع، ليـــس لدى 
الإمـــارات الكثير من ثقافتهـــا الخاصة، فأنت 
محـــاط طوال الوقـــت بالعديد مـــن الثقافات 

المختلفة“.
وتحدثـــت خليـــل كذلـــك عن نشـــأتها في 
مجتمع غربـــي بينما كانت تحاول التمسّـــك 
بجذورهـــا التقليديـــة. وأضافـــت خليل ”كان 
مـــن الصعب علـــيّ أن ألتـــزم بتقاليدنا بينما 
كنت أواجه إغراءات القيام بعكس ذلك بشكل 

يومي“.
واتفقت كلتـــا الفتاتين في نهاية المطاف 
علـــى أنهما تفضـــلان العيش فـــي بلد غربي 
تشـــعران فيه بحرية أكثر في ظل عدم وجود 
تحيّز جنســـي. وقالـــت الفتاتـــان إن العيش 
فـــي دولة غربية يجعل من النســـاء العربيات 
الشابات يشعرن بمزيد من الراحة والأمان في 
ظل تمتعهن بحـــق الاختيار والبت في كيفية 

العيش.
وعلى الرغم من أن المجتمعات الشـــرقية 
تفرض قيوداً على حرية شبابها، إلا أن بعض 
”القواعـــد والتقاليـــد“ الأقل حداثـــة وتفتّحاً 
قد تحتاج إلى إعـــادة النظر من أجل اللحاق 
بالعالـــم الخارجي الذي يتربّى فيه الشـــباب 
البريطانيون من أصول عربية حتى يتجنّبوا 
الشعور بمثل هذه الصدمات الثقافية وأزمات 

الهوية.

الإسلاميون في العراق.. التحايل على الناخب عبر طاقية إخفاء مكشوفة

امرأة بريطانية من أصول عربية.. توازن صعب بين ثقافتين مختلفتين

طهران أقرب إليهم من بغداد

«هناك بون شاســـع بين ما يقوله القادة الأتراك حين كانوا يتحدثون عن دوافع المشـــاركة في 

تحرير الموصل، والغرائز الحقيقية والأيديولوجية التي تحركهم». 

بكر صدقي
كاتب ومحلل سوري

«باب الاجتهاد في الإســــلام تم إغلاقه منذ القرن الرابع الهجري، لكن تونس بمذهبها المالكي 

لديها حركية فكرية وعلماء أضافوا قوة للإسلام والفكر المستنير».

نزيهة العبيدى
وزيرة المرأة التونسية

ــــــة ومدنية، لكنها  الإســــــلاميون فــــــي العراق يختلفون تحت يافطــــــات تبدو في ظاهرها وطني
ــــــات تمويه وإيهام يقصد من خلالها البقــــــاء في المناصب الكبرى  فــــــي حقيقتها مجرد عملي
والسيطرة على المؤسستين التشــــــريعية والتنفيذية وفق المحاصصة المكرسة في الدستور، 
بالإضافــــــة إلى الهيمنة الإيرانية الواضحة، مع وجوب التنبه إلى أن المرجعية الإخوانية هي 
الجذر المشترك لبداية تشــــــكل الجماعتين السنية والشيعية مهما غازلت كل منهما الناخب 

بطرق تبدو وطنية ومدنية.

يســــــهل تقديم وصفات علاجية حاضرة وجاهزة لتلك الإشــــــكالية التي كانت ولا تزال تؤرق 
الباحثين عن توازن يبدو منطقيا وممكنا في ظاهره، وهو كيفية التوفيق بين ما يعرف بثنائية 
الأصالة والمعاصرة، الانتماء إلى العصر دون نســــــيان الموروث، التوفيق بين ثقافتين، وإلى 
ذلك من الأســــــئلة التي تبدو ســــــهلة وفي المتناول لكنها في غاية الدقة والصعوبة خصوصا 
بالنسبة للنساء والفتيات الأوروبيات القادمات من بيئات وثقافات شرقية وإسلامية، ذلك أن 
المرأة بالتحديد تكتوي بنارين، مجاراة العصر ومواجهة ســــــلطة وصاية العائلة التي يوسّع 

منها الفقه الأصولي.

{الدعوة} والباقي تفاصيل [ الانشقاقات الظاهرية تخفي اتفاقات داخلية وتموه بالشعارات المدنية  [ التشريعية للإخوان والتنفيذية لـ

الغـــرب يقـــدم الحرية التـــي لا توجد 

في الدول العربية، ما يشـــكل صراعا 

بالنســـبة للذيـــن يحاولـــون التوفيق 

بين الحداثة والتقاليد

◄
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إسلام سياسي

حزب الدعوة الإسلامية يمثل إخوان 

الشيعة فقد نشأ أعضاؤه على كتب 

سيد قطب، وأبي الأعلى المودودي، 

وأدبيات الإخوان الأخرى

◄

هـــذا ما دأبـــت عليه فـــروع {الإخوان 

المســـلمون}، عندما شـــكلوا أحزاباً 

اســـم  تحـــت  العناويـــن  متشـــابهة 

{العدالة والتنمية} وغيرها

◄

ثقافتان تسيران بتوازن حذر



} بيــروت - فـــاز فنانـــون من مصـــر ولبنان 
وتونس وفلســـطين والجزائـــر أخيرا بجائزة 
محمود كحيل في بيـــروت في دورتها الثالثة، 
والتـــي تهـــدف إلـــى دعـــم وتشـــجيع فناني 
الكاريكاتيـــر والرســـم التعبيـــري بالمنطقـــة 

العربية.
ونـــال المصـــري شـــريف عرفـــة جائـــزة 
”الكاريكاتيـــر السياســـي“، والتـــي تعـــد أبرز 

فروع الجائزة، وقيمتها عشرة آلاف دولار.
وصـــرح عرفة أن هـــذه الجائـــزة تعني له 
الكثير علـــى مســـتويين، الأول لكون رســـوم 
محمـــود كحيـــل الكاريكاتيرية كانت مدرســـة 
بالنســـبة إلى فناني جيله الذين تعلموا منها 
الكثيـــر، والثانـــي أن لجنـــة تحكيـــم الجائزة 
عالمية ومهنية جدا وغير مسيّســـة وتقييمها 

يعتبر موضوعيا.

كما أعلنت اللجنة فوز التونســـي ســـيف 
الدين ناشـــي في فئة ”الروايات التصويرية“، 
في حيـــن حصل المصري محمـــد صلاح على 

جائزة ”الشرائط المصورة“.
وذهبـــت جائـــزة ”الرســـوم التصويريـــة 
والتعبيرية“ إلى اللبنانية ترايســـي شـــهوان 
من  بينما كانت جائزة ”رســـوم كتب الأطفال“ 

نصيب المصري وليد طاهر.
ومُنحت جائزة ”قاعة المشاهير لإنجازات 
الفخرية لـــروح الفنان الفلســـطيني  العمـــر“ 
الراحـــل ناجي العلـــي، وهـــذه الجائزة تمنح 
تقديـــرا لمن أمضى ربع قرن أو أكثر في خدمة 
فنون الشـــرائط المصورة والرسوم التعبيرية 

والكاريكاتير السياسي.
أمـــا جائزة ”راعـــي الشـــرائط المصورة“ 
الفخريـــة التي تمنـــح تقديرا للذيـــن يدعمون 

الشرائط المصورة والرسوم الكاريكاتيرية في 
العالم العربي على نطاق واســـع ويساهمون 
فـــي التـــراث الثقافـــي للمنطقـــة، فذهبت إلى 
مهرجان الجزائر الدولي للشـــريط المرســـوم 
”فيبـــدا“ الـــذي تأســـس عـــام 2008 بشـــخص 

مديرته دليلة نجم.
ضمت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلاّ 
من رسام الكاريكاتير السياسي في صحيفتي 
غارديـــان وديلي ميـــرور البريطانيتين مارتن 
راوســـن، ومؤرخـــة الفـــن الدنماركيـــة لويـــز 
لارســـن وفنان الشـــرائط المصـــورة اللبناني 
جـــورج خـــوري (جـــاد) وفنـــان رســـوم كتب 
الأطفـــال العراقـــي علـــي منـــدلاوي وكاتبـــة 
القصـــص المصـــورة اللبنانيـــة لينـــا مرهج 
ومصممة الرســـوم المتحركـــة الجزائرية ريم 

مختاري.

وقـــال علـــي منـــدلاوي إن ”المعايير التي 
اتبعتها اللجنة كانت عالمية وصارمة لاختيار 
الفائزيـــن، وأهمهـــا جودة العمـــل التي تأتي 
مـــن خلال فهم الفنان نفســـه لعملـــه، والفكرة 
الأساســـية التـــي تتمحور حولها رســـوماته، 
وذكاؤه في إيصال الرســـالة بشكل بسيط إلى 

المتلقي، باستخدام تقنيات مبتكرة“.
وأفادت أستاذة الفن في الجامعة الأميركية 
ومديرة مبادرة الشـــرائط المصـــورة العربية 
لينـــة غيبة التـــي تولت الإعلان عـــن الفائزين 
بـــأن الجائزة تقدم لها هذا العام ”أكثر من 737 
عملا فنيا في مختلف فئـــات الجائزة لفنانين 
من معظـــم الدول العربية، مثـــل مصر ولبنان 
وفلســـطين  وســـوريا  والســـعودية  والأردن 
والعـــراق والكويت واليمـــن والجزائر وليبيا 

وتونس والمغرب والسودان“.

علي حسن الفواز

} فـــي روايـــة ”الملك فـــي بجامتـــه“ للروائي 
العراقي خضير فليح الزيدي، يضعنا الروائي 
أمام ثنائيـــات الســـرد والتاريـــخ، أو الواقعة 
والحكاية، وهي وحدات مكتوبة بطريقة البناء 
المشهدي، والقائمة على وجود وحدات تفترض 
وجودهـــا عينا المؤلـــف والمخـــرج، وكلاهما 
ينقلان فكرة الصراع مـــن الحدث الواقعي إلى 

الحدث المسرحي.
الحدث الواقعي هـــو واقعة اغتيال العائلة 
المالكـــة بالعراق في 14 يوليـــو 1958، والحدث 
المسرحي هو تقصي هذه الواقعة عبر تشظية 
الواقع، وعبر اســـتدعاء تقانة البناء المشهدي، 
وما يشـــبه البولوفونية الســـردية التي توظف 
تعددية الأصوات لتقديم شهاداتها عن الحدث.

الذاكرة المتخيلة

تقـــوم الرواية، الصادرة عـــن دار الرافدين 
ببيروت، على مشـــاهد سردية متعددة، بعضها 
يقوم على ســـردنة الواقـــع، والبعض يفترض 
لعبة التسمية للإيهام بالواقعية، وبأنّ ما جرى 
كان محاولـــة ماكرة مـــن المؤلف لفضح الواقع 
المعاصـــر، الواقـــع الدموي من خـــلال تقديمه 
مشـــهد الدم الذي صنعه قتلـــة العائلة المالكة، 
والذين تركوا صورة داكنة للوباء السياســـي، 
والـــذي اصطنـــع لـــه الروائـــي نظيرا ســـرديا 
عبر رمزية وبـــاء الطاعون الأســـود، ذلك الذي 
أثارته الجـــرذان التي هاجمـــت المدينة، وهي 
لعبة ســـيميائية لتورية ظاهـــرة وبائية العنف 
التي  والشـــعوبيات  والعشـــوائيات  والفرهود 
سحقت القيم الرمزية للتحضّر، ولروح المدنية 
والســـلم الأهلـــي فـــي المدينـــة، لتبـــدأ بعدها 

حاكمية العسكر ورعب الانقلابات الدامية.

العنـــوان ”الملـــك في بجامته“ هـــو العتبة 
الأولـــى التي تقودنا إلى فضح ملابســـات ذلك 
المشـــهد الدامي، إذ ينفتح على مشاهد ثانوية 
-واقعية وســـردية- لكنها لا تقل رعبا ودموية 
عنه، فالإعدام المســـرحي الفنطـــازي لـ“جميل 
قـــره تبـــي“، بعد محاكمـــة ضاجة بالســـخرية 
المُـــرّة، والتي قد تكون تورية لســـخريات أكثر 
مـــرارة، ولاســـتغراقات كثيـــرة في المســـكوت 
عنـــه بالواقع العراقي، وكذلك الســـجن المؤبد 
لـ“الزنكي“ بسبب خيانته، وتورطه مع العساكر 
الانقلابييـــن، وهي شـــهادات تُثيـــر الكثير من 
الأسئلة حول خفايا حادثة قتل العائلة المالكة.
الذاكـــرة تصطنـــع لهـــا رواة، لكنهـــم غير 
واقعييـــن أحيانـــا، أو ربما مســـكونين بوهم 
القوة/ الثورة، أو أيديولوجيا الســـلطة، وهي 
بطبيعة الحال تخضع لاستيهام الذات الساردة 
من جانـــب، وإلى تهويمـــات اللاوعي الجمعي 
الذي فرض مخياله على ســـرد الأحداث، وعلى 
سيميائية العرض المســـرحي من جانب آخر، 
جســـد  بوصفهمـــا  يحضـــران  الأمريـــن  وكلا 

الدرامية  والمـــادة  الواقعية،  المـــادة 
فـــي الروايـــة، حيث حركـــة الوحدات 
عبـــر  مواقعهـــا  تتبـــادل  الســـردية 
التصرف  تقانـــة  وعبـــر  المادتيـــن، 
”التأليفي“ بالشـــخصية في السياق 
الدرامي، والذي بدا أكثر أهمية من 
الســـياق الواقعـــي، وكأنّ الروائي 
يجد فـــي الدرامـــا مجالـــه الأكثر 
تحررا لقـــراءة الأحداث الغامضة، 
تفاصيلهـــا عبر تصميم  ولفضح 
مجموعة من الوحدات الســـردية 
وعبر  المتخيّلة،  والشـــخصيات 
المؤلف  السارد  منظور  توظيف 

فـــي شـــخصية خالد الشـــيخ، شـــيخ 
المؤلفين المُصـــاب بخفّة البـــول، وعبر تبني 
”نظرية الاستعادة التاريخية“ لمعالجة الحدث، 
وعبـــر اختيـــار مجموعة مـــن الأمكنـــة؛ مقهى 
المعتزلـــة، عالـــم الملاهي، فضـــلا عن توظيف 
عدد من الشـــخصيات العموميـــة كالراقصات، 
القوادات، البغايـــا، الأصدقاء، للانتقال بالفعل 
الســـردي إلـــى مســـتوى ”البـــؤرة الســـردية 
المفتوحـــة“ التـــي تكشـــف عن تعالقـــات هذه 

الوحدات والشـــخصيات مع مشـــهد المذبحة، 
وعبر ما يتبدّى في ســـردنتها من صور لذاكرة 
مُدانة، ومرعوبة، مهدت لسرديات تاريخ طويل 

من الرعب والصراع الأهلي.
ســـردنة الذاكرة هي الحيلة السردية التي 
مـــارس مـــن خلالهـــا الروائي لعبتـــه في حفر 
التاريـــخ، وفـــي تعريـــة صراعاتـــه الداخلية، 
والكشف عن عوالم ضحاياه، ورغم أنّ الروائي 
لم يقترب من العالم الســـري للســـلطة الملكية 
المتداعي سياســـيا واقتصاديا وأسباب نشوء 

المعارضات.

الشخصيات والأمكنة

شـــخصيات الملـــك فيصل الثانـــي وخاله 
الأميـــر عبدالإلـــه، والباشـــا نـــوري الســـعيد 
والنســـاء الملكيات تبدو هامشية في الرواية، 
فكـــرة  تدعـــم  إســـنادية  شـــخصيات  وربمـــا 
تصميم المشـــهد في إطار ”الســـرد الواقعي“، 
لكـــن المهم في هـــذه الرواية هي شـــخصيات 
”الظـــل الاجتماعي“ في الواقـــع، والتي تمارس 
وظائفهـــا الســـردية عبـــر ما يمور فـــي البنية 
الصراعيـــة للحـــدث الدرامـــي، وعبـــر تحريك 
وحدات الســـرد وأحداثه، ولا ســـيما شخصية 
”جميـــل قره تبي“ الذي أعدمته الســـلطة بتهمة 
الذي صار  الخيانة، وصديقه ”موسى الشعار“ 
رئيـــس فرقة العـــزف الجمهـــوري، و“الزنكي“ 
الشـــخصية الخائنة والشائهة، 
وشـــخصية ”حمدان العباسي“ 
التـــي قامت بتنفيـــذ عملية قتل 
العائلة المالكة في قصر الرحاب 
الملكـــي، وانتهـــاء بشـــخصيات 
”الســـت ســـعاد بديوي“ مسؤولة 
الســـلامة الفكريـــة فـــي المعهـــد، 
ســـلوكها،  فـــي  المتصابيـــة 
فضلا  وشخصية المخرج ”نورس“ 
عن شـــخصية ”الكوني“ وشخصية 
بنزعاته الصوفية  ”السيد المنذري“ 

والغرائبية.
تجـــد  الشـــخصيات  هـــذه  كل   
ســـيرتها وتحولها فـــي مســـرحية مهملة لمن 
يســـميه الروائـــي بـ“المؤلف المغمـــور“، تلك 
التي تتحول فيها الأحداث البسيطة والمهملة 
فـــي روايته إلى وقائع وصراعات معقدة، وإلى 
مكاشـــفة لتعرية تاريخ العراق السياســـي منذ 
عـــام 1958 وإلى مرحلة ما بعد 2003 بكل رعبها 
ومخاضهـــا وتحولاتهـــا الوجوديـــة والفكرية 

العاصفة والمُفارِقة.

أكثـــر شـــخصيات الرواية هـــي أضحيات 
لواقعها، ولضعفها، ولرثاثتها، وكأنها عبر هذا 
التمثيل السردي تقدّم رثائها للتاريخ العراقي، 
ولفكـــرة القربـــان التـــي تقدّمهـــا الجماعـــات 

العراقية للسلطة، والانقلاب، والحرب.
كلّ ما يحدث في الرواية هو بقصد الإيهام، 
فالزمـــن ليس سياســـيا في الواقـــع، لكنه زمن 
نفسي في السرد، لأنّ الروائي لم يقدّم معطيات 
سياسية لها علاقة بسيرة الملك أو الخال الذي 
يُدير خفايا الأمور، بل أعطانا انطباعَ مَنْ يكتب 
الليلة الأخيرة لســـقوط ذلك الحكم، على طريقة 

”ليلة سقوط غرناطة“ بكل نبوءاتها.

المـــكان الواقعـــي قصر الرحـــاب، ومقهى 
المعتزلة، ومناطـــق بغداد القديمة بدت وكأنها 
شاحبة وغير أليفة أمام اضطراب الشخصيات 
التي تبحث عن خلاص نفســـي أو وجودي، أو 
تاريخـــي، وهو مـــا بدت اللعبة الســـردية أكثر 
تمثيلا له، فبدت مســـرحية ”المؤلف المغمور“ 
وكأنهـــا مســـرحية شـــخصيات/ شـــهود، وأنّ 
الزمان والمكان همـــا وحدات صيانية لاحتواء 
ما تنطوي عليه تلك الشخصيات من هواجس، 
وجودهـــا المضطرب،  لحظـــات  وهي تعيـــش 
لتتحول إلى أمكنة معادية بعد سيطرة العسكر 

على الحكم، وقتل الملك الصغير.
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أحيا الشـــاعر الفلسطيني مريد البرغوثي أمسية شـــعرية في المدارس العصرية بعمان، وذلك ثقافة

بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية.

نعـــى النادي الثقافي في ســـلطنة عمان القاص والروائي أحمد الزبيـــدي الذي توفي الأربعاء، عن 

عمر ناهز 72 عاما.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الدورة الرابعة لتظاهرة 

«نظرات نسائية»
} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تنظم جمعية 
بمناســـبة اليـــوم العالمي  ”إبداع وتواصل“ 
للمرأة الـــدورة الرابعة للتظاهـــرة الإبداعية 
”نظـــرات نســـائية“ بالـــدار البيضـــاء من 16 
إلـــى 31 مـــارس الجـــاري بالـــدار البيضاء، 
مؤسســـات  عـــدة  مـــع  بالشـــراكة  وذلـــك 
بالمدينـــة المغربيـــة مثل مســـجد الحســـن 
الثانـــي والمدرســـة العليا للفنـــون الجميلة 

وغيرهما.
يأتي برنامج هذه الدورة الرابعة متنوعا 
منفتحا علـــى مختلف الفنـــون، حيث يُفتتح 
بمعـــرض نســـائي جماعي برواق مؤسســـة 
مسجد الحسن الثاني، تشارك فيه فنانات من 
مختلـــف المدن المغربيـــة، وكذلك فنانات من 

إسبانيا ودول أخرى. 
وبالتـــوازي مـــع المعـــرض تقـــام ثماني 
فعاليـــات نســـائية تمثل مختلـــف القطاعات 
وســـينما  ومســـرح  أدب  مـــن  الإبداعيـــة 
وموسيقى إضافة إلى الفن التشكيلي والعمل 

الجمعوي.
 الشعر حاضر بقوة في البرنامج من خلال 
قراءات شـــعرية موازية خـــلال حفل الافتتاح 
يشـــارك فيهـــا كل مـــن عزالدين الإدريســـي، 
ولبنـــى  بنجلـــون  غيثـــة  بصـــور،  فاطمـــة 

منوزي. 
كمـــا يعرض شـــريط روائي حول مســـار 
الفنانة التشـــكيلية فريـــدا كاهلو، من إخراج 
جولي تايمور وسلمى حايك وألفريد مولينا، 
وذلك بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار 

البيضاء، ملحقة بن مسيك. 
ثـــم يكـــون الجمهـــور مع عرض لشـــريط 
تلفزيوني حول مسار الفنانة الفرنسية بيرث 
موريزو، من إخراج كارولين شومبتيي. هناك 
أيضا لقـــاء مفتوح مـــع الفنانة التشـــكيلية 

مليكة أكزناي حول مسارها الإبداعي.
ويختتـــم برنامج الـــدورة بلقـــاء مفتوح 
مع اســـم ناقد فني حاضر بقوة في المشـــهد 
الثقافي المغربـــي، ألا وهو عبدالحق نجيب، 
الشـــاعر والكاتب الإعلامـــي، في نقاش حول 

مختلف منشوراته الفنية.

الصوفي والدرامي والغرائبي في الليلة الأخيرة للملك
[ «الملك في بجامته» تسرد نصف قرن من تاريخ العراق  [ خضير فليح الزيدي يقرأ أحداثا غامضة بشخصياته المضطربة

الســــــرد والتاريخ، يثيران أســــــئلة لا حدود لها، إذ تتحول موضوعــــــات الحقيقة والوثيقة 
ــــــي، بوصفه التمثيلي،  ــــــل، إلى فضــــــاءات للكتابة، وإلى مغامرات في القصِّ الروائ والتخيّ
أو بوصفه حكايات تحكيها شــــــخصيات واقعية أو مُتخيَّلة، لكن التمثيل والحكي في هذا 

السياق يبقيان جزءا من اللعبة التي تقترحها الذات الساردة.

خفايا الملك مازالت متواصلة (لوحة للفنان فائق حسن)

الرواية تقوم على مشـــاهد ســـردية 

متعددة، بعضها يقوم على سردنة 

لعبـــة  يفتـــرض  والبعـــض  الواقـــع، 

التسمية للإيهام بالواقعية

 ◄

تدريس الأدب في العراق

} بالنظر إلى انهيار أنظمة التعليم 
وتخلفها في الكثير من البلدان العربية، 

تراجع الاهتمام بدراسة الأدب والنظريات 
الأدبية وتراجعت بالتالي القدرة على 

التحليل النقديّ لدى الأجيال الجديدة من 
الطلبة، إما نتيجة لعدم أهلية المدرّسين 

وعدم اختصاصهم، وإما لعدم اهتمام 
إدارات المدارس بالعلوم الإنسانية عمومًا 
والتركيز على العلوم الصرفة والتقنيات، 

متناسية أن تنمية القدرة النقدية لدى 
الطلبة شرط أساس حتى بالنسبة لهؤلاء 

الذين سيتخصصون لاحقا في مجال العلوم 
الصرفة، لأن التحليل النقدي لا يقتصر 
على الأدب وحسب، بل يتجاوزه لجميع 

مظاهر الحياة وفهم الظواهر وآلية الابتكار 
ومعالجة الأخطاء وتحليل مسبباتها. وبقدر 
تعلّق الأمر بالأدب، كانت المناهج التعليمية 

في ستينات وسبعينات القرن الماضي، 

تركز على كتب النصوص وكيفية القراءة 
والتحليل النقدي التطبيقي واختيار عدد 

من النصوص الإبداعية وتكليف الطلبة 
بدراستها وتمحيصها ومن ثم محاولة 
تقديم رؤية تحليلية نقديّة لها. وحسب 
النظرية الأدبية المعروفة فإن مجموعة 

الأفكار والأساليب المستخدمة في الكتابة 
والبحث في شأنها قد توصلنا إلى معنى 

الأدب، وتشكل في مجملها مجموعة الأدوات 
التي نحاول بواسطتها فهم الأدب. وحسب 

أنظمة التعليم الغربية، يطلب في العادة 
من الطلاب كتابة مقالات التحليل النقدي 

الأدبي، لأن هذا النوع من التكليف يشجعهم 
على التفكير في كيفية كتابة النص الأدبي 

ولماذا كُتب وما الرسالة التي يريد توصيلها 
للقارئ، ولتحليل الأدب بنجاح، يتوجب 

عليهم الإشارة إلى خيارات المؤلف ومحاولة 
شرحها وتحديد أهميتها، بالإضافة إلى 

تعلم آلية النظر إلى النص الأدبي من وجهة 
نظرهم الخاصّة، بدلاً من التفكير في نوايا 

المؤلف ورسائله الدفينة أو المتوارية 
وتقديم الحجج والأسانيد لدعم وجهات 

نظرهم النقديّة بالاستناد إلى النص وحده.
ا  وإذا كان العمل الفني، سواء كان نصًّ
أدبيًا أو لوحة تشكيلية أو عملاً مسرحيًا، 

لا يفسر بطريقة مباشرة، أو أن التفسير قد 
يسيء إليه ويخرجه من شرطه الإبداعي، 

فإن التحليل النقدي غير التفسير المباشر 
وتحميل النص ما لا يحتمل. إن مثل تلك 

المبادئ الأولية ما زالت تُدرّس في المدارس 
المتوسطة في الغرب بغض النظر عن 

تخصصات الطلبة أو خياراتهم المستقبلية 
على صعيد المهن التي سيختارونها. لقد 
أدى انهيار نظام التعليم في العراق بعد 

الاحتلال على سبيل المثال، إلى تردي 
مستويات المدرّسين وتراجع الاهتمام بما 
يمكن أن نسميه تنمية الوعي النقدي لدى 

الطلبة وقدرتهم على التحليل، وبالتالي 
انتشار الأميّة الثقافية إن جاز التعبير 

وصولاً إلى طلبة الجامعات، التي راحت من 
باب إسقاط الفرض، توجه بعض طلبتها 

إلى دراسة بعض الأعمال الأدبية عشوائيًا 
وكتابة أطروحات معينة كشرط لنيل 

الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه، 

من دون أسس علمية أو تأسيس متراكم 
يفترض أن يبدأ في المدارس الابتدائية 

والمتوسطة.
ولم يقتصر الأمر على عدم أهلية 

المدرّسين في هذا المضمار وحسب، بل 
يتجاوزه إلى انعدام الاهتمام بالمكتبات 

المدرسية والمكتبات العامّة واختفاء الكتاب 
من حياة الطلبة وفقدان تقاليد القراءة 

الواعية والممنهجة، بعد أن تحولت المكتبة 
المدرسية إلى نوع من التطلع الارستقراطي، 

قياسًا بالأوضاع الكارثية التي تشهدها 
المدارس في العراق حاليًا، ففي الوقت الذي 

لا يجد الطالب فيه مقعدًا أو طاولة ليكتب 
عليها أو دورة مياه صحية نظيفة وصالحة 

للاستخدام البشري، لا يمكن التفكير 
بطبيعة الحال بمكتبة مدرسية أو مختبر 

للعلوم، وهما من بديهيات الدراسة والتعليم 
الصحيح. لذا أتوقع أن نشهد في السنوات 
المقبلة أجيالاً كاملة من الخريجين الأميين 

الذين لا يعرفون بودلير أو شكسبير أو 
همنغواي، بل لا يعرفون حتى السيّاب ونازك 

الملائكة.

محمد حياوي 
كاتب عراقي
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} الشارقة – تنطلق فعاليات الدورة الـ28 لأيام 
الشارقة المسرحية يوم 13 مارس الجاري على 
مســـرح قصر الثقافة بالشـــارقة وتستمر إلى 

غاية 22 من نفس الشهر.
ووفق بيان صحافي صادر عن دائرة الثقافة 
في الشارقة فإن الدورة الحالية لـ“الأيام“ تفتتح 
بمســـرحية جديدة من تأليف الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي عضـــو المجلس 
الأعلـــى حاكم الشـــارقة، وعنوانها ”كتاب الله: 
الصـــراع بين النـــور والظلام“. وتشـــارك في 
العمـــل الجديد نخبة مـــن الممثلين والمؤدين، 

بقيادة المخرج السوري جهاد سعد.
وتشـــارك في الدورة عدة عروض مسرحية 
إماراتية، حيث تقدم الأيام مســـرحية ”رسالة“ 
من تأليف قاسم مطرود وإخراج عارف سلطان، 
مـــن إنتـــاج جمعيـــة كلبـــاء للفنون الشـــعبية 
والمســـرح، و“ليلك ضحى“ من تأليف وإخراج 
غنـــام غنـــام، وإنتـــاج فرقة المســـرح الحديث 
بالشـــارقة، و“حـــرب النعل“ تأليف إســـماعيل 
عبدالله وإخراج حســـن رجـــب وهي من إنتاج 
جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.

من  كما تقدم الأيام مسرحيات ”ليلة بعمر“ 
تأليف جاســـم الخراز وإخـــراج حمد الحمادي 
لمســـرح دبـــي الشـــعبي، و“فقط“ مـــن تأليف 
عبداللـــه مســـعود وإخـــراج فيصـــل الدرمكي 

إنتاج مســـرح بن يـــاس، و“تداعيـــات“ تأليف 
أحمد الماجـــد وإخراج مرتضى جمعة أنتجها 
مســـرح دبي الأهلي، و“ما بعد الإنسان“ تأليف 
أحمـــد الماجـــد وإعـــداد وإخراج مهنـــد كريم 
يقدمها مســـرح خورفكان للفنـــون، إضافة إلى 
تأليف إســـماعيل  مســـرحية ”موال حـــدادي“ 
عبداللـــه وإخـــراج مرعي الحليان من مســـرح 
رأس الخيمة، و“المجنون“ إعداد قاســـم محمد 
وإخراج محمد العامري من مســـرح الشـــارقة 

الوطني.
كما وقع الاختيار على عرضين من العروض 
التـــي تميزت في الـــدورة الأخيرة من مهرجان 
كلباء للمســـرحيات القصيرة وهمـــا ”الذاكرة 
والخوف“، المقتبسة عن نص الملك لير لوليم 
شكســـبر، للمخرج ســـعيد الهرش، ومسرحية 
”العميان“ من تأليف موريس ميترلنك وإخراج 

يوسف القصاب.
كما ســـيتم عـــرض المســـرحية المغربية 
الفائزة بـ“جائزة الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمـــد القاســـمي لأفضل عمل مســـرحي“ في 
الدورة الأخيرة من مهرجان المســـرح العربي 
الذي نظمته الهيئة العربية للمســـرح في يناير 
الماضـــي بالعاصمة التونســـية، وهو بعنوان 
”صولـــو“ مـــن تأليف وإخـــراج محمـــد الحر. 
وتقدم جميع العروض المشـــاركة في مســـارح 

للفنـــون  الشـــارقة  ومعهـــد  الثقافـــة  قصـــر 
المسرحية.

 أمـــا لجنـــة التحكيم الخاصـــة بالعروض 
المحلية المتنافســـة على جوائـــز المهرجان، 
فتضم كلا من رندا أســـمر من لبنان، والمغربي 
بوســـلهام الضعيـــف، وخليفـــة الهاجري من 
الكويـــت، ومعـــز المرابـــط من تونـــس، ووليد 

الجلاف من الإمارات.
يشـــار إلـــى أن أيام الشـــارقة المســـرحية 
تأسســـت 1984 لتكـــون منصـــة فنيـــة وثقافية 
تتبارى فيها الفرق المســـرحية الإماراتية على 
جملة مـــن الجوائز الخاصـــة بفنيات العرض 
المسرحي. كما تحفل الأيام بباقة من الأنشطة 
الفكرية المصاحبة، بمشاركة كفاءات مسرحية 

من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وضمـــن الـــدورة الـ28 مـــن أيام الشـــارقة 
المسرحية، ينتظم الملتقى الفكري المصاحب 
هـــذه  تناقـــش  كمـــا  المهرجـــان،  لفعاليـــات 
الـــدورة تاريخ التجربـــة المســـرحية العربية 
بمـــا يتصل بحاضرهـــا، وما يخـــص جانبها 
الاجتماعـــي والثقافي، وما يرتبط بمســـائلها 
الفنية والتقنية؛ وإلـــى جانب الملتقى الفكري 
الســـنوي، تســـتقبل الأيام الدورة السابعة من 
ملتقى الشـــارقة لأوائل المسرح العربي، الذي 
يحتفي ســـنويا بمجموعة مـــن متفوقي كليات 

ومعاهـــد المســـرح العربية، وذلك بالتنســـيق 
مع إدارات تلك الكليات والمعاهد، كما قصدت 
إدارة الأيـــام أن تأتـــي النـــدوات المصاحبـــة 
متنوعة في موضوعاتها، بحيث تشمل محاور 
عدة من شـــواغل وأســـئلة المجال المســـرحي 

العربي.
ويجيء الملتقى الفكري المصاحب للدورة 
الجديـــدة تحـــت شـــعار ”النقـــد المســـرحي: 
الترجمـــة والتثاقـــف“، وينظم يـــوم 14 مارس 
بمشـــاركة نقـــاد ومترجمين من بلـــدان عربية 

عدة.
ويحـــاول الملتقـــى أن يتعرف علـــى تأثير 
حركـــة الترجمة في مســـيرة النقد المســـرحي 

العربي، في بداياتها وامتداداتها.
وفـــي هـــذا الإطـــار تحـــاول المداخـــلات 
والشهادات التي ستقدم فوق منصته، الإجابة 
على أســـئلة مثل: هل من مســـار يمكن تحديده 
وتعيين ملامحه لحركة ترجمة النقد المسرحي 
من اللغة العربية وإليها؟ وإلى أي حد أسهمت 
الترجمات المنجزة فـــي مجال النقد في قراءة 
وفـــرز وكتابـــة تاريـــخ التجـــارب والتيـــارات 
والأســـاليب المســـرحية العربية بين المشرق 

والمغرب؟
ويشـــارك في الملتقى كل من سعيد يقطين 
وحسن البحراوي وأحمد بلخيري من المغرب، 

وإبراهيـــم  اصفيـــة،  ســـليمان  والجزائـــري 
العريـــس من لبنان، وأنور محمد من ســـوريا، 
والأردني عدنان المشاقبة، وعاصم نجاتي من 

مصر.

شريف الشافعي  

} القاهــرة - ثـــلاث مناســـبات مختلفة التقت 
في ليلـــة واحـــدة بالقاهرة، بما يشـــبه دروعا 
اســـتثنائية تجمّعـــت معـــا لتحصيـــن المرأة 
المصريـــة في مواجهة التهميش والمشـــكلات 
النســـوية المطبقة، لكنها رغم قوتها بدت هيّنة 
إزاء ســـهام الواقع الذكوري الحادة، عاجزة عن 

الانتصار للمرأة في قضاياها الحقيقية.
في مساء الأربعاء 7 مارس الجاري، احتفل 
المســـرح الصغير فـــي دار الأوبـــرا المصرية 
بيـــوم المـــرأة العالمـــي، وربيع الشـــعر، وعام 
المرأة المصرية، بحضور ست شاعرات حاولن 
خلال الأمسية أن يقاومن التهميش بالقصائد، 
ويرســـمن صورة للمرأة بالكلمات والإيقاعات، 

وفق إمكاناتهن المتاحة.

الشعر والمرأة

يجـــد المتابـــع للمشـــهد أنه مـــن الصعب 
ر أن مثل هذه الصيـــغ الأدبية قادرة على  تصـــوُّ
حل أزمات كتلك التي تكابدها المرأة في مصر، 
أو حتـــى التعريف بهـــا كما ينبغـــي، إذ تأتي 
كتابة المرأة بحد ذاتها صورة من صور انهزام 
المرأة نفســـها ككيان إنســـاني محكـــوم عليه 

بالعزلة والتشرنق والتبعية والانقياد.
لا تـــزال المـــرأة الكاتبـــة والمبدعـــة، على 
الأعم، ســـجينة في خيالاتها النمطية وقوالبها 
التعبيريـــة المكـــرورة، لا تملـــك جـــرأة الطرح 
عـــن جوانياتهـــا وتقصّي مشـــكلاتها وترصّد 
احتياجاتها الملحة ورغباتها الكامنة، ورســـم 

مسار سديد لحل مشكلاتها الجوهرية.
ويعنـــي التحـــرر لـــدى أخريـــات مفهومـــا 
ســـطحيا بغرائزيته المباشـــرة، وكسره التابو 
الجســـدي بابتـــذال وقـــد تأتي المســـاواة مع 
الرجل لدى فريق ثالث باعتبارها ندية تناحرية 
بين الطرفين المتنافريـــن، أو تطابقا تاما بين 
الجنســـين المختلفين (تعـــدد الأزواج مثلا في 

مقابل تعدد الزوجات).
وعلـــى الأرض، تعانـــي المـــرأة المصريـــة 
وضعيـــة مأســـاوية غيـــر عادلـــة، وتحاصرها 
القيـــود مـــن كل جانب، وتعصف بهـــا الأزمات 
والتحـــرش،  العنـــف،  ومنهـــا:  المتجـــذرة؛ 
والإقصـــاء مـــن المناصـــب القياديـــة، وزواج 
القاصرات، والختان، وســـوء المعاملة الأسرية 

والمجتمعية، وغيرها.
ويحتفـــل العالم في الثامن مـــن مارس من 
كل عـــام باليوم العالمي للمـــرأة، تقديرا للمرأة 
وتفعيلا لمنجزاتهـــا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســـية والإنســـانية، على خلفية مؤتمر 
الاتحـــاد النســـائي الديمقراطـــي العالمي في 
باريـــس في العـــام 1945. كما يجـــري الاحتفال 
باليـــوم العالمي للشـــعر وربيع الشـــعراء في 

21 مـــن مـــارس من كل عـــام، وهو اليـــوم الذي 
أعلنته اليونســـكو بدءا من 1999، بهدف تعزيز 
قراءة الشعر ونشـــره ودعم الحركات الشعرية 

الطليعية.
جاءت احتفالية المسرح الصغير بالقاهرة 
بعنوان ”الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة 
وربيع الشـــعراء“، وهي تتويـــج ختامي كذلك 
لعام المرأة المصرية، وقد أحيتها الشـــاعرات: 
شـــيرين العدوي، عفت بـــركات، ميرفت طاهر، 
حنان شاهين، تقى المرسي، عبير زكي، وقدمها 

الناقد جمال حماد.
حضرت الشـــاعرات في الأمسية، وحضرت 
قصائدهن المتفاوتة في مواقعها قربا أو بعدا 
عن مســـار حركة الحداثة والشعر الطليعي في 
مصر والعالم العربي، لكن إلى أي مدى حضرت 
المرأة ككيان يُحتفى بتحققه، وكقضية يُنتصر 
لهـــا، وكقيمـــة إبداعيـــة تضيف إلـــى الرصيد 

الإنساني؟
حضور الشاعرات أمسية المسرح الصغير 
في يـــوم المـــرأة العالمـــي لا يعكـــس خلاص 
المرأة مـــن قفص التهميـــش، ولا يبرهن حتى 
على مضاهاتها الرجـــل كمبدعة متحققة تنعم 
بالاســـتقلالية والقدرة على ابتـــكار أطروحات 
ريادية، في ظل تبعيتها للرجل في شتى ميادين 
العمـــل والإنتاج فـــي الحياة، التـــي لا ينفصل 

عنها حقل الإبداع.
كذلك، فإن شعر الأنامل الأنثوية الذي انثال 
في فضاءات الأمسية، والأدب النسوي عموما، 
ليس من شـــأنه حتى هذه اللحظة طرح قضايا 
النســـاء بموضوعيـــة وعمـــق من قلـــب العالم 
الأنثوي ذاتـــه، ومن ثم محاولة إيجاد حل لتلك 

القضايا التي بلغت حد الأزمات المعقدة.

الوقوع في الأسر

ببســـاطة،  الشـــعرية،  المـــرأة  معركـــة  إن 
هـــي كمعركتهـــا الحياتية، وهـــذه المعركة في 
الحالتين هي إدراك المرأة أنها تخوض معركة، 
إذ لا يقدر علـــى حك جلدها غير ظفرها لتفجير 
طاقاتهـــا بالمعنـــى الإيجابي الخـــلاق، وليس 

بالدافع الثأري أو الانتقامي.
مـــاذا قصدت الشـــاعرات بحضور أمســـية 
دار الأوبـــرا المصرية؟ ومـــا تصوراتهن حول 
الوضعيـــة النســـوية بمصر، والـــدور المنوط 
بالمرأة المبدعة لتقوله وتفعله على مدار العام، 

وليس فقط في يوم عيدها؟
ســـؤال لم تجـــب عنـــه قصائد الشـــاعرات 
بالحفـــل، التـــي انشـــغلت بتنهـــدات العشـــق 
المشـــاعر  وعموميـــات  الفجـــة  والوطنيـــات 

الإنسانية المستهلكة.
ارتأت آمال ســـعد، المديرة العامة للنشاط 
أن  الصغيـــر،  بالمســـرح  والفكـــري  الثقافـــي 
شاعرات الأمســـية أتين من أجل تجديد القيمة 
الروحيـــة والفكرية لدى المتلقي وإعلاء شـــأن 
المرأة، في حين تمحورت أغلبية القصائد حول 
الراسخ والمستقر والموروث، من غير إزاحات 

تشي بذلك التجديد المشار إليه.
في فلك الغنائيات الوطنية والعاطفية دارت 
قصائد ميرفت طاهر ”على اسمك يا مصر أخط 
بيميني عنوانا – أعشـــق فيك ما لا عن نفســـكَ 

قـــد تعلمُ – أنا ألفُ أهـــواكَ“، ومن الرجل وإليه 
خرجت وآلت قصائد تقى المرسي ”أعوذُ بفتنة 

التأويل منهُ، لعل النار تخبرهنّ عنهُ“.
ولإثبات نديتها فـــي مواجهة الرجل جاءت 
قصيدة عبير زكـــي ”لا تطرق ضعفي، فالأبوابُ 
محصّنة“. وبالدعوة إلـــى الخلاص من القيود 
الذكورية احتفت شاعرة العامية حنان شاهين 
في قصيدتها المهـــداة إلى يوم المرأة العالمي 

”مانيش جارية في مملكتك“.
شـــيرين  قصائـــد  فـــي  الخيـــال  وتحـــرك 
العـــدوي نحـــو بـــراح أخصـــب، يـــوازي بين 
حضـــور الرجل كمحور، ومكابـــدات التصوف، 
وترددات الأحاسيس الإنسانية المتعمقة، على 

عموميتها.
عفت بركات، إحدى الشـــاعرات المشاركات 
فـــي الأمســـية بقصائـــد أكثـــر نضجـــا تخلت 
فيهـــا عن الإيقاع الرتيـــب والتيمات التعبيرية 
والتصويريـــة المجانيـــة، ليســـت لديها قناعة 
كافيـــة بمـــا يســـمى ”الأدب النســـوي والأدب 

الذكوري“.
وتـــرى بركات في تصريحهـــا لـ“العرب“ أن 
وضعية المرأة في مصـــر لا تختلف عن حالها 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة، من حيـــث الإثقال 
عليهـــا بما فـــوق طاقتهـــا، وإعاقة مســـيرتها 
ا من  الإبداعية والفنية، باســـتثناء القليلات جدًّ
المحظوظات اللائي نشأن في بيئات تدعمهن.

ويعـــرف الأدب النســـوي بأنه ذلـــك الأدب 
الذي يقترن بطرح قضايـــا المرأة، والدفاع عن 

حقوقها، دون أن يكون الكاتب امرأة بالضرورة، 
أو فهو الأدب المرتبط بنصرة المرأة وتحررها 
واســـتقلالها وصراعهـــا التاريخي للمســـاواة 

بالرجل.
وترى عفـــت بركات أن كثيـــرات توقفن عن 
الكتابة فـــي مقتبل حياتهن، بمجـــرد أن دخلن 
قفـــص الـــزواج والأمومة، أو من بـــاب الطاعة 
للزوج، الذي يرفض استمرار المرأة، أو بسبب 
الأسرة منقوصة الوعي. وتقول عفت إن المرأة 
يجب أن تكتب ذاتها بصدق، فالمبدعة الحقيقية 
لديها الكثير من الخفايا، ومخزونها الإنساني 
قادر على صناعة الدهشة وتغيير وجه العالم.

إن أرادت المرأة ذلك، فعليها أن تحب ذاتها 
أكثـــر، وتنفض عن كاهليها مـــا يثقلها، وتحدد 
رؤيتهـــا لتبـــدأ في ترجمة إبداعهـــا على أرض 
الواقـــع، لكنها وســـط ضغوط الحيـــاة حولها، 
ولكـــى تحافـــظ على بقائهـــا، لا بـــد أن تصبح 
”ســـوبر مان“، بتعبير عفت بـــركات، كي تنتصر 
على ما يقيد حريتها طوال الوقت، وتنطلق في 

مسيرتها بغير قيود. 
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اســـتضافت الجمعية الفلســـفية الأردنية بعمان مؤخرا الباحث مالك مكانـــين في ندوة حوارية ثقافة

بعنوان «ما الفلسفة؟» بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالفكر.

أحيا الشـــاعر المغربي حســـن الوزاني هذا الأســـبوع في المعهد الفرنســـي بالعاصمة الهنغارية 

بودابيست، أمسية شعرية بحضور جمهور متنوع.

} منذ أكثر من أربعة عقود قمت بترجمة 
بعض قصائد الشاعر الأمازيغي الشهير 
في البلاد الأمازيغية سي محند أو محند 

إلى اللغة العربية، ونشرتها على صفحات 
جريدة الشعب الجزائرية التي كان لها 

حينذاك ركن ثقافي دسم لا نظير له الآن في 
وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة.

وبعد ذلك بسنوات طويلة جمعني لقاء 
بتونس بالشاعر الفلسطيني الراحل سميح 
القاسم وقرأت على مسامعه قصائد الشاعر 

سي محند التي ترجمتها وسرعان ما قال 
لي بفرح تدلَى من عينيه إن هذا النوع 

من الإبداع يمكن أن يتحلق حوله محبو 
الشعر الجميل في كافة قارات المعمورة، 

ثم استطرد القاسم داعيا متمنيا أن يترجم 
شعر هذا الشاعر إلى اللغة العربية ترجمة 

أصيلة وذلك من أجل التعريف به لدى القراء 
في المشرق العربي.

في الحقيقة هناك كثير من الشعراء 
الأمازيغ الجزائريين الذين ”بلعهم“ صمت 

المسؤولين عن الثقافة الجزائرية ومن 
بين هؤلاء الضحايا، على سبيل المثال، 

شعراء الشعر الأمازيغي الذي تناقله الرواة 
عبر التاريخ دون أن يعرف أحد أصحابه 

الحقيقيين إلى يومنا هذا. إلى جانب هؤلاء 
الشعراء المغمورين هناك الشعراء الأمازيغ 

المعاصرون مثل محمد بن حنفي، وبن 
محمد وأشروف يذير الذين عاشوا حياة 
التروبادور المتنقل في الأسواق، ومحند 
أويحي المدعو (محيا)، وفاطمة عمروش 

وابنتها طاوس عمروش، وابنها جان 
الموهوب عمروش، وزبيدة إيغيل الأربعاء 

المعروفة باسم حنيفة، وسليمان عزام، 
وشريف خدام، ومليكة دمران وغيرهم كثير. 

واللافت إلى النظر هو أن معظم الشعراء 
الأمازيغ، نساء وذكورا، يجمعون بين قول 

الشعر وبين الغناء وعزف الموسيقى، 
وقد مكنهم هذا من اكتساب الشعبية في 
القرى والمدن الجزائرية الناطقة باللغة 

الأمازيغية.
رغم الثراء الروحي والفني لشعر هؤلاء 
فإن المدارس والمعاهد الجزائرية لا تدرسه 

للتلاميذ دراسة نقدية متطورة على ضوء 
المناهج الحديثة، كما أنهم لا يمتحنون فيه، 

وفضلا عن ذلك فإن هذا الشعر لم يترجم 
إلى يومنا هذا إلى اللغة العربية ترجمة 

إبداعية جيدة بغية تمكين قطاع واسع من 
الشعب الجزائري الذي لا يقرأ ولا يكتب 

اللغة الأمازيغية من الاطلاع عليه، أما بعض 
الشذرات المترجمة حتى الآن فهي رديئة ولا 

تنطبق عليها معايير الترجمة الفنية.
لاشك أن هناك بعض الجهود المبذولة 

من طرف أفراد قليلين لنفض الغبار عن 
نصوص الأدب الأمازيغي القديم وأغلب 

هؤلاء مستشرقون فرنسيون عاشوا 
بالجزائر فترة الاستعمار الفرنسي، ولكن 
التراث الشعري الأمازيغي المكتنز ككل لم 
يحظ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا برعاية 

الدولة الجزائرية طباعة ونشرا وتوزيعا 
وترجمة إلى اللغات الحية، وتعريفا 

بشعرائه سواء في الجزائر العميقة أو في 
المنطقة المغاربية أو في بقية بلدان العالم 

العربي أو في العمق الأفريقي وهلم جرا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الجزائر تعتقل 

شعرها الأمازيغي
في يوم المرأة: كيف حالك أيتها الشاعرة

[ معركة المرأة الشعرية كمعركتها الحياتية ليست ثأرا ولا انتقاما
بأشــــــكال مختلفة يحتفل العالم العربي على غرار بقية أقطار العالم، باليوم العالمي للمرأة، 
لكن الاختلاف الجوهري هو الوضع الهش للمراة العربية التي مازالت تعاني أثقال السلطة 
الذكورية والدينية وتقاوم لتفتك حتى أبســــــط حقوقها في الحياة، وقد كان احتفاء القاهرة 

بالمرأة هذا العام شعريا بامتياز.  

المرأة المبدعة سجينة في خيالاتها النمطية

الاحتفاء بالمسرح العربي

لقاء التجارب المشرقية والمغربية في أيام الشارقة المسرحية
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مـــن الصعب تصـــور أن مثـــل هذه 

الصيغ الأدبيـــة والفنية قادرة على 

حل أزمـــات كتلـــك التـــي تكابدها 

المرأة في مصر

 ◄

الأدب النسوي لم يتمكن حتى هذه 

اللحظـــة من طـــرح قضايا النســـاء 

بموضوعية وعمـــق من قلب العالم 

الأنثوي ذاته

 ◄



} كان التحدي الحقيقي في صنع فيلم ”اخرج 
مـــن هنا“ Get Out، يكمن فـــي تحقيق التوازن 
بين الصنعة المتقدّمـــة والإتقان الحرفي، من 
دون أن يفقـــد الفيلـــم أصالتـــه، وبين تحقيق 
قدر كبير من المتعة أو التسلية، والقدرة على 
جذب الجمهور لمتابعة الحـــدث الذي يتطوّر 
ويتبدّل ويتم التلاعب به من قبل صانع الفيلم 

جوردان بيل، وهو نفسه كاتب السيناريو.
بيـــل يبـــدأ فيلمه بمشـــهد يوحـــي بطابع 
الغموض المثير الذي يكتســـبه الفيلم، قبل أن 
نصل للمشـــاهد النهائية التي ســـتقلب البناء 
بالكامـــل لتجعلنا أمـــام وليمة دســـمة مليئة 
بالدمـــاء، بحيث لم تعد هناك حدود قائمة بين 
الواقـــع والخيـــال، فتصبح مثل هـــذه النهاية 
شـــبيهة، ولو من بعيد، بنهايـــة فيلم ”جانغو 

طليقا“ (2012) لتارانتينو.

بداية مدهشة

ليلا.. في طريق خال تصطف على جانبيه 
الأشـــجار، في حي من الواضح أنه من أحياء 
الســـكان البيض الأثرياء، يســـير شاب أسود، 
من الواضـــح أنه يحاول العثـــور على عنوان 
مـــا.. يتوقـــف، يتطلّع حوله، مـــن ورائه يلمح 
ســـيارة تتابعـــه عن قـــرب في الظـــلام، يلتف 
ويعود مـــن حيث أتـــى، لكن أحدهـــم يفاجئه 
ويختطفـــه ويدفعه دفعا داخل الســـيارة التي 
تختفي، ويبدأ الفيلم بشخصية أخرى مغايرة 

تماما.
إننا أمام كريس وهو شـــاب أسود مصوّر 
فوتوغرافـــي مرتبط بعلاقة عاطفيـــة مع فتاة 
بيضاء هي روز منذ نحو خمســـة أشـــهر، وقد 
حان الوقت الآن لكي تصحبه في سيارتها إلى 

منـــزل والديها في بقعة ريفيـــة بعيدة معزولة 
تماما، تريد أن تقدّمه إلى أسرتها.

وفـــي الطريق يقـــع حادث يســـبب الرعب 
لكليهمـــا، فالســـيارة تصطدم فجـــأة على ما 
يبدو، بوعل كان يعبر الطريق، ثم يختفي بين 
الأدغال، النتيجة كســـر المرآة الجانبية وأحد 

مصابيح السيارة الأمامية.
يحضر رجل الشـــرطة الفظ، يطلب الاطلاع 

علـــى هوية كريس رغـــم تأكيدات روز 
بأنه لم يكن يقود الســـيارة، وأن لا 
شـــأن له بما حدث.. لكن الشـــرطي 
العنصري  المـــزاج  يعكـــس  الـــذي 
الســـائد في تلك المنطقة، يصر على 

إهانة كريس، وربما يشك فيه 
أيضا.

ويذكرنـــا هذا المشـــهد 
بالمشـــهد الأخيـــر في فيلم 
(1966) للمخرج  ”الحـــادث“ 
مشـــهد  وهو  بيـــرس،  لاري 
ليس مـــن الســـهل أن يفارق 

الذاكرة، فبعد أن تنتهي محنة 
احتجاز ركاب عربة أحد قطارات 
الأنفـــاق في نيويورك بواســـطة 
شـــابين مـــن البيـــض العابثين 
(الهيبيز)، يتوقف القطار، يصعد 
الشـــرطي، وعلـــى الفـــور يعتقل 
الراكـــب الأســـود الموجـــود بين 
الـــركاب، رغم أنه مثلهـــم جميعا، 

ضحية!
كريـــس يشـــعر بالقلق، خاصة 
بعد أن تقـــول له روز إنها لم تخبر 

والديها بأنه أســـود، ولكنها تحاول 
التقليـــل مـــن أهميـــة هـــذا الأمـــر، 

فأســـرتها -كما تؤكد له- من 
البيض الليبراليين، وعندما 
ســـيقابل هو والدها (جرّاح 
ســـيكون  والأعصاب)  المخ 

أول مـــا يقوله له الرجل دون 
أي إشـــارة إلـــى لـــون 
انتخب  إنـــه  كريـــس، 
ولم  مرتيـــن،  أوبامـــا 
ينتخبه  أن  يمانع  يكن 

لفترة ثالثة.
الأعصـــاب،  جـــرّاح  الأب  لكـــن 

والأم (التـــي تعمـــل في مجال الطب النفســـي 

باستخدام التنويم الإيحائي) يبدوان أكثر من 
رائعين، حتى بعد أن ينضم إلى مائدة العشاء 
شـــقيق روز المشـــاغب الذي يحاول استفزاز 

كريس.

تدمير السود

المنزل المعـــزول يخفي شـــيئا ذا طبيعة 
خاصـــة غامضة لا نعرفها، والـــد روز يتوقّف 
أمـــام صـــورة لوالـــده معلّقـــة علـــى الحائط، 
ويقول إنه كان يشـــارك في ســـباق الجري في 
أولمبياد برلين عـــام 1936 جنبا إلى جنب مع 
العداء الأميركي الأسود الشهير جيسي أوينز 
الـــذي فاز بالميدالية الذهبيـــة في تلك الدورة 

الأوليمبية ممّا أغضب هتلر العنصري.
أما أكثر ما يلفت نظر كريس، ذلك الغريب 
المتوجّـــس الذي يحـــاول اســـتبعاد مخاوفه 
بتشـــجيع من روز، هما الخادمان الموجودان 
بالمنزل وكلاهما من السود الأميركيين: وولتر 
وجورجينا، الاثنان يبتسمان في نعومة وود، 

ولكنهما لا يبدوان طبيعيين على الإطلاق.
جورجينا مثلا تبدو كمـــا لو كانت تراقب 
كريـــس في دهشـــة أو تتطلّع إلـــى صورتها 
منعكسة على زجاج النافذة، أما 
وولتـــر فهو يمـــارس رياضة 
الجـــري في منتصـــف الليل 
ويندفع كما لو كان مبرمجا 
لا يملـــك التحكّـــم في نفســـه 
ويـــكاد أن يصطـــدم 
خرج  الذي  بكريس 

ليدخن سيجارة.
روز،  والدة 
ميســـي، تلتقـــط 
كريـــس بعـــد 
أن يعـــود مـــن 
التدخين، تمارس 
عليه التنويم الإيحائي 
رغما عنه بدعوى أنها 
تريـــد مســـاعدته على 
الإقلاع عـــن التدخين، 
فيه  تنجـــح  مـــا  وهو 
يقوله  ما  حسب  بالفعل 
كريـــس في اليوم التالي 
شـــرطي  رود  لصديقـــه 
مكالمة  في  المواصلات 

هاتفية بينهما.

لكن رود لا يشعر بالارتياح لوجود صديقه 
وســـط هذه البيئة الغريبة، فهو يتوجّس ممّا 
يرويـــه له كريس، ويحذّره من احتمال وقوعه 
فـــي شـــراك عصابـــة لاســـتعباد الســـود أو 
اســـتخدامهم كأدوات جنســـية، وربما يكون 
وجود الممثل ميلتون هوري في دور رود، هو 
ما يســـاعد في التخفيف من وطأة الحبكة من 
وقت إلى آخر، بأدائه الكوميدي في شخصيته 

ذات الملامح الكاريكاتورية.
ومن خلال جلسة التنويم الإيحائي نعرف 
شـــيئا عن ماضي كريس وكيـــف أنه يطارده 
شـــعور بالذنب من احتمال أن يكون مسؤولا 
في طفولته، عن وفاة أمه، فقد صدمتها سيارة 
وهي في طريق العودة إلى المنزل فســـقطت 

وظلت لساعات تنزف إلى أن توفيت.
هنـــا يســـتخدم المخـــرج أســـلوبا فـــي 
التصويـــر والمونتـــاج يمـــزج بيـــن الأحلام 
والواقع والهواجـــس الذاتية، كما ينتقل بين 
الماضـــي والحاضر، ليجعـــل كريس يواجه 
نفسه مشدودا إلى كرسيه عاجزا عن الحركة، 
ثم يبدو كما لو كان يســـقط في هوّة سحيقة، 
والمشـــهد علـــى هـــذا النحو يعتبـــر تمهيدا 
بصريا ودراميا مقبولا وجيدا لما سيكتشـــفه 
كريس في مـــا بعد ممّا يحدث في هذا المنزل 

الغريب، ثم المأزق الذي يقع فيه.
 

مؤامرة جماعية

في اليـــوم التالي تحضـــر نخبة من علية 
القـــوم، بســـياراتهم الفارهـــة، جميعهـــم من 
البيض الأثرياء باستثناء رجل ياباني وآخر 
أسود، يتعرّف كريس على الشاب الذي رأيناه 
يختطف في بداية الفيلـــم، وقد جاء بصحبة 
امـــرأة بيضاء تزوجهـــا وهي تكبـــره بنحو 

ثلاثين عاما.
والواضـــح أن خبر اختفاء هـــذا الرجل، 
لوغـــان كنغ، كان قد ذاع ووصل إلى أســـماع 
كريـــس وصديقه رود، وعندمـــا يخبر كريس 
رود بهـــذا الاكتشـــاف يحـــذّره ويطلـــب منه 

مغادرة المكان على الفور.
لكن ”الصحبة“ البيضاء بقيادة والد روز، 
تعدّ لأمر آخر ســـيكون مفاجأة الفيلم: سوف 
يكتشـــف كريـــس أولا أن روز ضالعة في هذه 
المؤامرة الجماعية الشـــيطانية التي تذكرنا 
بعض الشـــيء بأجواء فيلم ”طفـــل رزماري“ 
لبولانســـكي، لكـــن هـــذه المؤامـــرة قديمـــة 

ومســـتمرّة وشـــملت الكثير من السود، وهي 
تتلخّص في تدمير عقول الأميركيين الأفارقة 
بطريقة جهنمية وتســـخيرهم وتحويلهم إلى 
مجـــرد أدوات تتحرك كالروبوت، فاقدة العقل 

تماما، تستجيب لسادتها.
مـــاذا ســـيكون مصيـــر كريـــس وكيـــف 
سينجو؟ وهل ســـيتمكن من الخروج من تلك 
الدائرة الجهنمية بعد أن تحيط به قوى الشر 
جميعها التي ترمز للطبقة الوسطى البيضاء 
فـــي أميركا التي تتظاهـــر بالليبرالية وقبول 
الآخـــر المختلـــف فـــي اللون، في حيـــن أنها 

تضمر عكس ما تظهر؟
هـــذا ما يتعيّن على المشـــاهد أن يتحقّق 
منه بنفســـه، لكن يكفي الآن القول إن المخرج 
جـــوردان بيل نجـــح في نقـــل الموضوع من 
ســـياق إلى آخـــر، والتلاعـــب بالحبكة طوال 
الوقـــت، واللعب علـــى الهواجـــس الداخلية 
الدفينـــة الكامنـــة داخـــل عقل المتفـــرج، إنه 
يستخدم فكرة التقدّم العلمي في مجال قراءة 
العقل والتحكّـــم فيه، وأســـاليب علم النفس 
الحديـــث بما فـــي ذلـــك التنويـــم الإيحائي، 
وجراحـــات المـــخ التي يتوقـــع أن تصل إلى 
شـــيء مثل نقل القلوب، فيصبح لدينا أيضا 
نقـــل العقـــول أو المخ من شـــخص إلى آخر، 
ونقل بعض الحواس المهمة معها مثل حاسة 

الإبصار.
هنـــا ينجح جوردان بيـــل في خلق أجواء 
الإثارة، والبارانويـــا، والخوف من المجهول 
الكامن في ثنايا النفس البشرية والذي يمثل 
باســـتمرار نقطة ضعف يمكـــن أن تؤدي إلى 
دماره، إن لم يســـتيقظ ويتأهب ويصبح أكثر 

قدرة على مواجهتها والتغلب عليها.
وهـــو يبني فيلمـــه تدريجيـــا ويصعد به 
نحـــو ذروة الرعـــب في الثلـــث الأخير، لاعبا 
بفكـــرة العقـــل الباطن ومـــا يدخـــره، وفكرة 
الحصار الخانق الذي يقبض على الشخصية 
الرئيســـية ويدفعهـــا للعنـــف أو للبحث عن 
وســـيلة للنجاة، وضرورة أن يســـتمد كريس 

القوة من داخل نفسه أولا.
إنها أجواء ربما كانت تذكرنا -على نحو 
مـــا- بأجواء فيلم ســـتانلي كوبريـــك ”عينان 
 ،Eyes Wide Shut “مغمضتان على اتساعهما
ولكـــن ليس علـــى صعيد فرويـــدي، بل يبدو 
هنا المغـــزى الاجتماعي أكثر قوة وحضورا، 
فأميركا يجب أن تواجه نفسها خاصة بعد أن 

أصبحت تعيش عصر دونالد ترامب!

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ــــــى فيأتينا بفيلم ”اخرج من  يقــــــدم الممثل الأميركي جوردان بيل على الإخراج للمرة الأول
هنا“ وهو عمل متقن مثير، ليس من الممكن تصنيفه بســــــهولة ضمن النوع الكوميدي، رغم 
ما فيه من كوميديا، فميزته الأساســــــية تكمن في كونه يتصدى لمعالجة موضوع جاد، هو 
موضــــــوع العنصرية ضد الســــــود في المجتمع الأميركي، ولكن من خلال أســــــلوب جديد 
يبتعد عن الدراما الاجتماعية الســــــاخنة التقليدية، إنه مثلا بعيد كل البعد عن فيلم ”حذر 

من آت للعشاء“ (1967) لستانلي كرامر، رغم أنه يبدأ بداية مشابهة.

«اخرج من هنا» فيلم يتناول العنصرية برؤية جديدة
[ مخرج أميركي يعالج موضوعا جادا في سياق كوميديا الرعب  [ لا حدود قائمة بين الواقع والخيال

نظرات متوجسة

طيبة مقنعة لعب بالعقول يؤدي إلى دمارها من أجواء تصوير الفيلم

عائلة غريبة تسكن منزلا أكثر غرابة

المخرج جوردان بيل ينجح في خلق 

أجواء الإثـــارة، والبارانويا، والخوف 

مـــن المجهـــول الكامـــن فـــي ثنايا 

النفس البشرية

 ◄

وجـــود الممثـــل ميلتون هـــوري في 

دور رود، ســـاعد فـــي التخفيف من 

وطـــأة الحبكة مـــن وقت إلـــى آخر 

بأدائه الكوميدي

 ◄

فقدت الأوســـاط الفنية العربية الفنان العراقي عبدالمطلب السنيد الذي توفي أمس الأول في 

ولاية مشيغن الأميركية عن عمر يناهز الـ69 عاما.

وافقت الفنانة المصرية الشـــابة ســـارة ســـلامة على الاشـــتراك في بطولة فيلم «3 شهور» مع 

النجمين المصريين أحمد السقا ومنى زكي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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جوردان بيل يفوز بجائزة أحسن سيناريو مباشر عن 

فيلمه «اخرج من هنا» في الأوسكار التسعين الذي 

أعلنت جوائزه الأحد ، في حين لم يتمكن من نيل جائزة 

الإخراج في اول تجربة إخراج له
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شريف الشافعي

} القاهــرة - دون الحريـــة الكاملـــة للفنان، لا 
ســـبيل إلى فهـــم جماليات الخامـــات الصعبة 
التي يروّضها، هذا ما حاول النحات المصري 
طارق زبـــادي (73 عامـــا) بلوغه فـــي معرضه 
الأخيـــر بـ“أتيليـــه العـــرب للثقافـــة والفنون“ 
بالقاهرة، والذي يلخّص رحلته الممتدة مع فن 

النحت عبر نصف قرن.
وفي حديثه مع ”العرب“، قال الفنان طارق 
زبـــادي إن عـــدم الوعـــي الإداري والحكومـــي 
وراء تراجـــع النحت وابتعاده عـــن الجماهير 
وتشـــرنقه حـــول ذاته كفن نخبـــوي، فلا يمكن 

نهـــوض هـــذا الفن وعودتـــه إلى 
شـــعبيته دون توجـــه قومي من 
الدولـــة مثلمـــا كان الحـــال في 

مطلع القرن الماضي.
وحصـــل زبـــادي علـــى 
الماجستير والدكتوراه من 
أكاديميـــة روما بإيطاليا، 

وأقـــام العشـــرات من 
بمصر  المعـــارض 

ودول عربية وأجنبية 
عدة، وأعماله مقتناة 
فـــي متاحف وهيئات 
بمصر  ومؤسســـات 

ودول مثل الســـعودية 
وإيطاليـــا  والكويـــت 

وألمانيا وفرنسا وهولندا.
علـــى المثّـــال أن ينشـــغل 
بالاشـــتباك مـــع الأرض مثلما 
يفكر في احتـــلال الفراغ، هكذا 
تقول أعمال الفنان طارق زبادي 

النحتية، التي تتخذ دائما معبرا إلى الإنسان 
واقتناص لحظاته الحياتية وتفاصيله اليومية 
ومشاعره المتناقضة، خلال رحلة الهيمنة على 

الفضاء بجسارة، وأحيانا بغرائبية.
ويراهـــن زبـــادي علـــى المـــرأة والطائـــر 
والحصان كأبراج أبديـــة للتحليق، خصوصا 
أن لهـــا دلالات واســـعة النطاق فـــي الموروث 
التـــي  الفرعونيـــة  والتكوينـــات  الشـــعبي 
يســـتدعيها الفنـــان مـــن ذاكرتـــه، فضـــلا عن 

حضورها المباشر في الواقع المحيط.
ويقيـــم الفنان كذلـــك حواراته الخاصة مع 
الشـــجر، بوصفـــه وجها من وجـــوه الطبيعة، 
وترجمـــة أمينة للمرأة لا ســـيما فـــي تفجّرها 
بالأمومة، وبخبراتـــه التجريبية وميوله إلى 

التجريد تكتســـب حكايات الشـــجر 
حيويـــة درامية، إذ يضـــرب جذوره في 

أعمـــاق التربـــة ويبحر 

بفروعـــه إلـــى أعلـــى بأجنحـــة تدّعـــي النماء 
والاخضرار.

ولا يطـــرح النحـــات المصـــري تكويناتـــه 
وأشـــكاله كمرادفات لحضورهـــا في الطبيعة، 
إنما يكســـبها عادة إحالات أســـطورية، مغيرا 
تارة مـــن مراكز ثقلهـــا ومتلاعبـــا أحيانا في 
الحســـابية  وأبعادهـــا  التشـــريحية  نســـبها 
للتعبيـــر عـــن طاقات كامنة تســـكن الأشـــكال 
والخامات الجامدة وبلورة انفعالات ولحظات 

بعينها.
وإلى جانب الوعي المعرفي والانفتاح على 
تيـــارات الحداثـــة ومدارس النحـــت الجديدة، 
يستمد طارق زبادي حيوية تعامله مع كائناته 
مـــن البيئة القريبة، وهو ما يصفه بقوله ”على 
الأرض عادة ما نلمســـه، ونستشـــعره، ونقيم 
علاقة معه.. الفنان محكوم بالمكان الذي يؤثر 
فيه، نبع البيئة لا ينفـــد، والقرية خصيبة إلى 

أبعد حد“.
وللفنان طـــارق زبادي أعمال نحتية عديدة 
معروضـــة فـــي أمكنة مفتوحة، منها تشـــكيل 
ضخم بجنوب السعودية، ومجسم طوله 13 
مترا في غينيا الإستوائية، ومسلات بمصر 
فـــي طريق أبوقيـــر وقـــرب أكاديمية 

العلوم البحرية بالإسكندرية.
ويؤمـــن زبادي بـــأن النحت هو فن 
النـــاس فـــي الأصـــل، ويـــرى أن أبناء 
المثّال الرائد محمود مختار مؤهلون 
نحتية  أعمـــال  وتنفيـــذ  لتصميـــم 
طليعيـــة كبيرة معبّـــرة عن نبض 
وقضايـــا  المصـــري  المجتمـــع 
الوطن الملحة، على غرار تمثال 
”نهضـــة مصـــر“ العظيـــم، إذا 
أتيحـــت لهـــم الفرصـــة ولقوا 
التشـــجيع الملائم من الجهات 

المعنية.
ويشير إلى أن غياب الوعي 
الإداري والحكومـــي بمصـــر 
هو السبب المباشر لتراجع 
فـــن النحـــت في الســـنوات 

الأخيـــرة، وابتعاده عـــن الجماهير، وتمحوره 
حـــول ذاته كفن نخبـــوي لا يحظـــى بالتفاعل 
اللائق، ويقول متســـائلا ”كيف يمكن التحدّث 
عـــن أي نهضـــة فنيـــة دون توجه مـــن الدولة 

لرعاية الفنون والاحتفاء بها؟“.
وفـــي تحليقـــه الـــذي ينجزه عبر أشـــكاله 
النحتية الشـــامخة، وكائناته الموحية بالتمدّد 
والانطلاق وتجاوز قوانين الطبيعة كالجاذبية 
الأرضيـــة انحيازا لجســـارة الحالـــة وجموح 
الـــروح، يتخطى الفنان المعطيات المســـتقرّة 

لبناء الكتلة وتشكيل الموجودات.
ولا يتقيـــد زبـــادي بالمذاهـــب النمطيـــة، 
معتبـــرا أن ”حرية الفنان هي ســـبيله الوحيد 
مـــن أجل أن يفهم جماليـــات الخامات الصعبة 
التـــي يروّضهـــا ويتعاطـــى معهـــا بحميمية، 
من حجر وخشـــب وبرونز ونحاس وبوليستر 

وغيرها“.
ولا حدود لمغامـــرات الفنان، ليس فقط من 
خلال المزج بين خامات غير تقليدية وأسطرة 
الكائنات بإطلاقها في الفضاء، وإنما كذلك من 
خلال تلك الحواريـــات والثنائيات والثلاثيات 
التـــي يقيمهـــا بيـــن الأشـــكال التـــي يطلقها 
متجـــاورة في مجســـمات مركبـــة، بما يوحي 
بتحـــولات لا نهائيـــة للحالة، وعدم اســـتقرار 

المنظور على وضعية راسخة.
وفي تمثلـــه لأحدث التيـــارات الغربية في 
فـــن النحت، من حيـــث الموازنـــة والمزج بين 
التجريـــد والترميز والحس الســـريالي لإبراز 
التوتـــرات والتقلبـــات التـــي تجتـــاح الكتـــل 
وتفجرها داخليا، يرى طارق زبادي ”أن المنبع 
الدافق الذي يُكسب الحداثة روح الخصوصية، 

هو مخزون الذاكرة“.

} بيروت – أطلقت الفنانة التشكيلية اللبنانية 
بتينـــا خوري بدر على معرضهـــا المقام حاليا 
بصالـــة ”أرت أو 56 ســـتريت“ عنـــوان ”طبيعة 
صامتة“، غير أن زائر معرضها سيكتشف أن ما 
تصنفه بتينا خوري طبيعة صامتة، هو بشـــكل 

عام غير المتعارف عليه بأنه كذلك.
وســـاهمت الفنانة في إرساء هذا الانطباع 
لدى مُشـــاهد لوحاتها، عندمـــا قدّمت معرضها 
بهـــذه الكلمـــات ”يقـــول أفلاطـــون إن الواقـــع 
الملمـــوس هو مجرد صـــورة أو ظـــل.. العالم 
الخارجي ينعكـــس في داخلي ويتـــرك أصداء 
مدوية، ما هو الكرســـي؟ لمـــاذا قماش اللوحة 
المتروكـــة علـــى بياضها؟ لوحتي تستكشـــف 
أجزاء العالـــم الخارجي ونثـــرات من تجاربي 
الشخصية، ضوء الصباح، الغبار، حجر النرد 

وعطر وردة..“.
ويشـــاهد زائر المعـــرض بضعـــة لوحات 
ظهـــرت فيها أشـــياء تقـــف في فضـــاء اللوحة 
كـــوردة وســـمكة، وحجرا بلـــون وردي عنونته 
الفنانـــة بـ“قلـــب مـــن حجـــر“، وفلـــكا صغيرا 
بحجم كرة بيضاء اللون استراح أو على وشك 
السقوط  من على سطح طاولة لم تستقم متينة 

على الأرض.
غيـــر أن ”طبيعـــة“ بتينـــا خـــوري بدر هي 
فـــي مكان آخر، ربما هـــي في خاطرة تجول في 
ذهنها أو مشهد أثر في نفسها كمشهد ”صحن 
مكســـور“، قالـــت الفنانة إنها رأتـــه في إحدى 
المسرحيات التي قدّمتها المخرجة لينا أبيض.

وقـــد ســـاهمت العناويـــن التـــي وضعتها 
الفنانـــة للأعمال فـــي إيقاع الشـــرخ ما بين ما 
هو مُجســـد في اللوحات وعيـــن الناظر إليها، 
ليســـت في هذا أي إدانة للأعمـــال المعروضة 
بقـــدر ما هو تأكيد علـــى أن الفنانة مازالت في 
مرحلة إلباس الأشـــكال أســـماء جديـــدة قد لا 
تأتي كلّها على مقاســـاتها، ومحاولة إشراكها 
في تجاذبـــات دلالية/بصرية تليـــق بها وتقدّم 

للمُشاهد أكثر من مرئيات بألوان قليلة. ومعظم 
لوحـــات الفنانة لم تعلق بمفردها، بل وضعتها 
من ضمن مجموعة لوحات قبل أن تطلق عليها 
عنوانا موحدا، لعـــل أجملها وأكثرها دلالة هو 

”دفتر مذكرات“.
ويمكن اعتبار هذا التجميع غير العشوائي 
لأكثـــر من لوحة ما يميز كلية عمل الفنانة، فهي 
لـــم تنجز لوحتها في مرســـمها، وفـــي اللحظة 
التـــي دمغتها بإمضائها الشـــخصي، بل حين 
رأت الآخرين، إن كانوا القيمين على المعرض، 
أو مُقتنـــي الأعمـــال كيف ”خربطـــوا“ وأعادوا 

تجميعها بالطريقة التي استساغوها.
رسمت الفنانة حجر النرد في أكثر من لوحة 
لتؤكد بذلك شـــعوريا، أو لا شعوريا بأن الحظ 
أيضا أو الصدفة تتحكـــم أيضا بالكيفية التي 
جـــاورت من خلالها الفنانـــة لوحة مع الأخرى، 

وبالتالي تكريس معنى دون آخر للعمل.
وإن كان هنـــاك مـــن ظاهرة ثابتـــة تقدّمها 
لوحات بتينـــا خوري بدر هو أنها، أي الفنانة، 
تـــرى العالـــم عبارة عـــن أجزاء لصـــور مفكّكة 
تســـتحق الاهتمام للحظـــة خاطفـــة، لكنها لم 
تجـــد بعـــد الصيغـــة الموحّـــدة التي تـــودّ أن 
تظهرها فيها. ولا تعتمد الفنانة الانطباعية في 
الأسلوب الفني، بل في نوعية النظرة السريعة 
التـــي تلقيها على الأشـــياء لتوثّـــق حضورها 
الخاطف المُعرّض للاندثار، إن لم يجد مقرا في 

طمأنينة المعنى.
وحازت التشـــكيلية اللبنانية بتينا خوري 
بدر من الجامعة اللبنانية ســـنة 2001 ديبلوما، 
ومـــن ثم ماجيســـتيرا ســـنة 2002 فـــي الفنون 
الجميلـــة، لتدخـــل بعد ذلـــك معتـــرك التعليم 
والاشـــتراك في عـــدة ورش عمل ســـاهمت في 

تطوير ممارستها الفنية.
كما شـــاركت في عدة معارض جماعية منذ 
سنة 2000، كان آخرها معرض جماعي اشتركت 
بمتحف  فيه ســـنة 2016 في ”صالون الخريف“ 

سرسق اللبناني.
وقدّمـــت بتينـــا خـــوري بدر فـــي معرضها 
الأخير أعمالا متقشفة الألوان تكاد تقتصر على 
اللون الأزرق واللون الأسود واللون الأبيض مع 
القليل من الأصفر والأحمر، وفي المقابل جاءت 
أعمالها مشـــغولة بأســـاليب مختلفـــة، فهناك 
لوحات في منتهـــى التجريدية أعطتها الفنانة 

و“نور  هذه العناوين ”كلمات في عمق الأسود“ 
الصبـــاح“، حتى أن زائر المعرض ســـيعثر من 
ضمـــن هـــذه المجموعة على أكثر من أســـلوب 
واحـــد للفـــن التجريدي إن من خـــلال ضربات 

الريشة أو من حيث تركيب اللوحة.
وثمة أعمال أخرى تعتمد التجســـيد بشكل 
واضـــح كاللوحـــة التـــي تظهـــر فيها ســـمكة 
متدلية فـــوق البحر وبقربه رصيف الكورنيش، 
واللوحـــة التي تظهر فيهـــا وردة حمراء مظللة 
بالأســـود مُعلقة في فـــراغ اللوحـــة، كما هناك 
لوحة حضرت فيها هامة إنســـانية تقف خلفها 

فراغ وأمامها فراغ أكبر.
لم يشعر الزائر للمعرض بأن تنوّع أساليب 
هذه الأعمال له علاقة باختلاف الفترات الزمنية 
التي رسمتها فيها الفنانة، إذ تبدو كل الأعمال 
مشـــغولة في فترة زمنية واحدة قـــد تمتدّ إلى 
ســـنتين لا أكثر. أما تعدّد الأساليب الفنية التي 

وظفتها بتينا خوري بـــدر، فهو دليل آخر على 
أنها في حالة اختبار وتقييم ذاتي لما ســـتكون 
عليـــه لوحتها المســـتقبلية، وقـــد تكون أجمل 
الأعمـــال التي قدمتهـــا الفنانة هـــي الصغيرة 
الحجم والمتماســـكة، حيث تكثّفـــت العناصر 
البصريـــة وخفتـــت وتيـــرة التأرجح مـــا بين 

أسلوب وأسلوب.
وهـــذا العطش إلى إدخـــال تفاصيل العالم 
في لوحات التي لم تتحدّد هويتها بعد، يشـــي 
بشـــوق بتينا خـــوري بـــدر إلى تشـــكيل نص 
بصـــري خاص بها وحدها، وفي هذا الســـياق 
ربما يكون خيارها مُســـتقبلا في وضع صيغة 
فنية متجانســـة يبرز فيها فـــن الفوتوغرافيا، 
الـــذي وظفته بجمالية بـــارزة في أكثر من عمل 
بتداخـــل مـــع فن الرســـم، أصوب مـــا يمكن أن 

تتخذه.
* م.ع
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شبه طبيعة صامتة

ــــــدا عن اللوحــــــات التي تتناول أجــــــواء الأزمات وتداعياتها، قدمــــــت صالة ”أرت أو 56  بعي
ســــــتريت“ في العاصمة اللبنانية بيروت معرضا تشكيليا للفنانة اللبنانية بتينا خوري بدر، 
هو الأول لها في هــــــذه الصالة، تحت عنوان ”طبيعة صامتة“، والأعمال المعروضة اختلفت 
في الأحجام والتقنيات والمواد المســــــتخدمة، لكنها جاءت كلها مُتقشــــــفة الألوان وتعبر عن 
تقلبات ذهن الفنانة في متاهات التشــــــكيل كطريق للتعبير عن الأفكار، أو في كونه مختبرا 

يجري فيه تجريب وتفعيل لأنواع مختارة من التقنيات الفنية.

يؤمن أبناء المثّال المصري الرائد محمود مختار، صاحب تمثال ”نهضة مصر“ الشــــــهير 
أمام جامعة القاهرة، بأن الأعمال النحتية العظيمة مكانها الطبيعي الهواء الطلق والمتاحف 
المفتوحة، لتفعيل العلاقة بين الفنان والمجتمع، ومن هؤلاء النحاتين البارزين طارق زبادي 

أستاذ الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

الفنانـــة لا تعتمـــد الانطباعيـــة فـــي 

الأسلوب الفني، بل في نوعية النظرة 

التـــي تلقيهـــا علـــى الأشـــياء لتوثق 

حضورها المعرض للاندثار

 ◄

طبيعة تبحث عن معنى لصورها في لوحات لبنانية

[ بتينا خوري بدر تشكل دفتر مذكرات من صور متقاطعة

«غاليـــري الكحيلة» بالمهندســـين المعرض تشكيل يســـتمر حتـــى الخامس عشـــر من مـــارس الجـــاري بـ

«توأم الروح». الشخصي للتشكيلي والممثل المصري أحمد فريد المعنون بـ

يســـتمر حتى الرابع عشر من مارس الجاري برواق علي القرماسي بالعاصمة تونس، معرض ثنائي 

للفنانين سامي الساحلي وحياة القاسم، تحت عنوان «عشق تحت المطر».

} لا يستلزم المزاد الإلكتروني حضور 
الأشخاص جسديا إلى مكان مُحدد كما 

هو الأمر مع المزاد العلني التقليدي 
الذي يتطلب حضور المشاركين في 

عملية المزايدة إلى ما جرى على تسميته 
بـ“الحراج“، لكن يتطلب هذا المزاد 

كغيره من المزادات بأن يقوم شخص أو 
مجموعة، عبر شبكة الإنترنت، بإدارة 

عملية المزايدة حتى الوصول إلى رقم، أو 
لربما فكرة لا يستطيع أحد من المشاركين 

المُضي في المزايدة عليها.
هذا ما يحصل مؤخرا على شبكات 

التواصل الاجتماعي، لا سيما الفيسبوك 
ما بين أشخاص من الجنسية السورية 

واللبنانية والفلسطينية، كما احتدم أمر 
هذه المزايدة حدّ التجريح، وإن كان غير 
مقصود، في أحيان كثيرة ما بين فنانين 

تشكيليين، معظمهم من الأصدقاء، أما 
الموضوع الذي تتم المزايدة عليه هو أي 

جنسية هي الأبلغ جرحا، أو تمتلك أكثر 
الضحايا حتى الآن.

ولعل الطرف اللبناني هو الأقل 
احتداما في النقاش وفي تصعيد عملية 

المزايدة، ويقتصر دوره على التخفيف من 
وتيرة النقاش عبر تقديم بضعة نصائح 
وحكم استقاها من خبرته الشخصية في 

أشكال الحروب وأنواعها.
لا شك أن الأمر مؤسف، بل هو دليل 

قاطع على ”أرذل العمر“، فأن يتهم 
السوريون الفلسطينيين بأنهم ”يسرقون 
الأضواء“ منهم بسبب الحرب على أرض 

سوريا ليصبحوا في عين المجتمع 
الدولي أهم من غيرهم من الشعوب. هذا 

ما حدث مع فنانة تشكيلية سورية لها 
أعمال فنية رائعة، أبدت على صفحتها 

الفيسبوكية امتعاضا شديد اللهجة، إن لم 
نقل أسوأ من ذلك، للاهتمام المبالغ فيه، 
برأيها، الذي تتلقاه الصبية الفلسطينية 

عهد التميمي.
في حين أطلق بعض الفنانين 

الفلسطينيين هجومهم على الفنانين 
السوريين الذين اعتبروهم أحسن منهم 
حالا، بالرغم من كل ما يحصل لهم، لأن 

أرضهم غير محتلة ويملكون جنسية وغير 
محرومين من أدنى الحقوق المدنية.

وطبعا يجيء دور الفنان اللبناني 
ليقف بينهما مشدوها لما يحصل، 

ومحاولا تهدئة وتيرة المزايدة 
السريالية/المأساوية التي لا تمت إلى 

المنطق بأي صلة.
أما اللافت في الأمر، أنه من خلال 
كلمات الفنانين جميعا يمكن استقراء 

حجم المأساة التي يعيشونها والمشتركة 
في أكثر من جانب، كما سيُلمس تعاطفهم 

مع بعضهم البعض وهم في عزّ عملية 
مزايدة محمومة على عمق الجراح، عملية 
لم تؤد إلاّ إلى المزيد من المرارة والتباعد 

بين شركاء الجرح الواحد ذي الأوجه 
المتعددة.

والشاهد على هذه العملية، سيلحظ 
كيف أن خطابهم تتخلله اعتذارات 

وكلمات مؤاسية ومُشجعة على التفاؤل 
قبل أن تعود النبرة الحادة ما بينهم إلى 

الاحتدام من جديد.
ولا يأخذنا هذا النقاش الدائر ما بين 

هؤلاء الفنانين التشكيليين إلى مدى 
الأسى الذي يشعرون به فحسب، بل 

يردّنا إلى سمات أعمالهم التشكيلية التي 
تشترك في نواح كثيرة وتختلف بشكل 
عام على مستوى واحد يمكن ملاحظته 

بعد تأمل بسيط.
ففي حين تبدو أعمال الفنانين 

التشكيليين السوريين تضجّ بالجرح 
الحيّ، تتميز لوحات الفنانين التشكيليين 
الفلسطينيين بتدفق غرائبي يعج بغنائية 

واخضرار الأرض المفقودة كما عرفتها 
الذاكرة الجماعية وكما تستدعيها 

الذاكرة الآنية، في عملية استرجاع رمزية 
وسحرية لفلسطين المحتلة.

أما الفنانون اللبنانيون فتتميز 
أعمالهم بشكل عام بأنها تنحى أكثر فأكثر 

إلى الفنون التجهيزية والفوتوغرافيا 
تحت تأثير التيارات الفنية الأوروبية 
والأميركية مع اهتمام متزايد بالبيئة 
الطبيعية، وقضايا المرأة، و تظهير 

مُضاعف لأزمة الهوية التي باتت جزءا لا 
يتجزأ من ذات الهوية الفنية اللبنانية.
أزمة ليست جديدة البتة وقد عاش 

فصولها التشكيليون اللبنانيون على أكثر 
من صعيد وعبروا عنها طويلا، إن من 

خلال تكريسها في أعمالهم الفنية أو من 
خلال محاولة الخلاص منها نحو التزام 
مشرقي يريد أن يعلن عن ذاته كنص بالغ 

المُعاصرة ومنسجم في الآن ذاته مع 
خصوصيته العربية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المزاد الإلكتروني

طارق زبادي:

غياب الوعي الإداري 

والحكومي وراء تراجع 

النحت كفن نخبوي

تشكيلي مصري يهيمن على الفضاء بكائنات أسطورية
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} الشــارقة (الإمارات) - يقدم فريق عمل شبكة 
”يوتيـــرن“، التي تحظـــى بأكثر مـــن 33 مليون 
مشـــترك على موقع يوتيوب، جلســـات تفاعلية 
وورش عمـــل، خلال المنتـــدى الدولي للاتصال 
الحكومي، في نسخته السابعة في مركز إكسبو 

الشارقة يومي 28 و29 مارس الجاري.
وحققت برامج شـــبكة يوتيرن نحو ملياري 
مشاهدة عبر العالم، حيث تعتمد على المواهب 
الإبداعية المحلية الشـــابة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، لتقديم محتوى متميز على الإنترنت 
بقالـــب كوميـــدي، لهذا يســـعى المنتـــدى من 
خلال هذه الاســـتضافة إلى فسح المجال أمام 
المشـــاركين للتفاعل والاســـتماع إلـــى تجربة 
فريـــق يوتيرن فـــي الاتصـــال والتواصل، وفق 

بيان أصدره الخميس.
هـــذا إضافة إلى التعـــرف على رأي أعضاء 
الفريـــق في دور وســـائل التواصل الاجتماعي 
في تشـــكيل ثقافـــات الأجيال المقبلـــة، وتأثير 
برامجهـــم علـــى أفـــراد المجتمـــع، مـــن خلال 
حرصهـــم على التفاعل الإيجابـــي مع الظواهر 
المنتشرة في مجتمعهم برسائل اتصالية تركز 

على المحتوى المرئي.
وقالـــت مديـــرة المركـــز الدولـــي للاتصال 
الحكومـــي، جواهر النقبـــي، إن عالم الاتصال 
شـــهد تغيّرات كبيرة ومتســـارعة فـــي الأعوام 
الأخيـــرة، كانـــت أساســـها الأفـــكار المبتكرة 
والفريـــدة للعديـــد من الشـــباب حـــول العالم، 
الذين تمكنوا من الاستفادة من العصر الرقمي 
فـــي ابتكار قنـــوات تفاعل جديـــدة تعتمد على 
عـــرض المحتوى المرئي على قنوات التواصل 
الاجتماعـــي، ومـــن بينها شـــبكة يوتيرن التي 
تمثل تجربة عربية مميزة في التغيير الإيجابي 

بالمجتمع.
وأضافت أن ”استضافة مثل هؤلاء الشباب 
في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، يهدف 
إلى إبراز القدرات الكبيرة للشـــباب العرب في 
التفاعل مـــع القضايا المجتمعية، بطرق تجمع 

بيـــن الكوميديـــا والدرامـــا، ولكنهـــا في نفس 
الوقت تتضمن رسائل اتصالية متنوعة تشجع 
المشـــاهد على التفكير والتســـاؤل، بل وحتى 
على الانتقاد بطريقة إيجابية، بدلاً من الاكتفاء 
بالمشـــاهدة وعدم التفاعل مع قضايا قد تكون 

جزءاً من حياته اليومية“.
وتحظى قنوات يوتيـــرن التي تضم خمس 
قنـــوات رئيســـية متخصصـــة فـــي الترفيـــه، 
والألعاب، والـ“لايف ستايل“، وبرامج الأطفال، 
وتدوينات الفيديـــو ”الفلوقات“، بأكثر من 102 

مليون مشاهدة شهرياً.

وتتنـــاول قضايا وأحداثـــا مهمة للمجتمع 
والاقتصادية  الاجتماعية  وقضاياه  السعودي، 
والتربويـــة والرياضية، مســـتفيدة من أجواء 
النقاش والحـــوار حول القضايـــا المجتمعية 
التي أخذت تتزايد بفضل ظهور وسائل الإعلام 
الجديد، معتمدة في إنتاج البرامج التي تقدمها 
علـــى فريق عمل يضم عدداً كبيراً من المواهب، 
إضافة إلى مجموعة مـــن الفنانين والمنتجين 

الشباب من العالم العربي ومن خارجه.
يشار إلى أن يوتيرن التي انطلقت من مدينة 
جدة الســـعودية في العام 2010، فازت بالعديد 
مـــن الجوائـــز، أبرزها: جائـــزة رواد التواصل 
الاجتماعي العرب 2015 عن فئة الإعلام الرقمي، 
جائـــزة مجلة ”آرابيان بزنيـــس“، جائزة مجلة 
”فوربس“ الشرق الأوســـط، جائزة مجلة ”رواد 
العربية. وتمكنت من جذب اســـتثمار  الأعمال“ 
بقيمة 10 ملايين دولار في 2015، من شركة ”ليب 

فينتشرز“، وهو ما منحها قدرة على التوسع.

} جنيف - كشـــف الصحافي اليمني يوســـف 
عجلان عن قصة اعتقاله من قبل الميليشـــيات 
الحوثيـــة، ومعاناتـــه مـــن الاعتقـــال المتكرر 
المظاهـــرات  تغطيتـــه  بســـبب  والتعذيـــب، 
المناهضة للحوثيين عقـــب دخولهم العاصمة 

صنعاء نهاية العام 2015.
وتحدث عجلان عـــن تجربته التي تعبر عن 
معانـــاة الصحافييـــن اليمنيين فـــي المناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحوثي، خلال ندوة حول 
انتهـــاكات حرية الرأي والتعبير في اليمن على 
هامش الـــدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنســـان 

المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح أنه تم الإفراج عنه بعد ساعات من 
اختطافـــه للمرة الأولى، فيما تـــم اعتقاله للمرة 
الثانية في نفس العام واقتياده إلى قسم شرطة 
بصنعاء وإجباره على كتابة تعهد ينص على أن 
يتوقف عن الكتابة وعن مزاولة مهنة الصحافة.
وتطرق إلى طرق التعذيب التي اســـتعملها 
الحوثيون ضـــده خلال اعتقاله للمـــرة الثالثة 
والـــذي دام عامـــا و45 يومـــاً، وتهديده من قبل 
المحقـــق باغتصابه وتصفيتـــه وتصفية ابنته 
وزوجتـــه ووالده إذا لم يعترف بأشـــياء لم يقم 

بها ولم يعلم عنها شيئاً.
مـــن جهتـــه، أكـــد عضـــو مجلـــس نقابـــة 
الصحافيين اليمنيين نبيل الأسيدي، في الندوة 
التي نظمهـــا التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حقوق الإنســـان (تحالف رصـــد) بالتعاون مع 
نقابـــة الصحافيين اليمنييـــن، الأربعاء، أنه لا 
يزال هناك 14 صحافيـــا مختطفا منهم 13 لدى 
جماعة الحوثي منذ ما يزيد عن العامين، بينهم 

الصحافي المخفي قســـرياً وحيد الصوفي منذ 
الســـادس من أبريـــل 2015، والصحافي محمد 
المقـــري الـــذي لا يـــزال مختطفا لـــدى تنظيم 

القاعدة في حضرموت منذ 12 أكتوبر 2015.
وأوضـــح الأســـيدي فـــي ورقـــة قدمها في 
النـــدوة بعنـــوان ”تقرير الحريـــات الصحافية 
فـــي اليمن للعـــام 2017“، أن الانتهـــاكات التي 
طالت الصحافييـــن تنوعت بيـــن الاختطافات 
والاعتقـــالات والتهديدات والشـــروع في القتل 
ونهب ممتلكات الصحافيين ووســـائل الإعلام 
وتعذيب الصحافيين في المعتقلات، والإيقافات 

عن العمل التي طالت المئات من الصحافيين.
وأشـــار إلى أن الانتهاكات لـــم تتوقف عند 
هذا الحد، بل وصلت إلى مستوى إصدار لوائح 
قمعيـــة مـــن وزارة الإعلام التابعة للميليشـــيا 
والتي أصدرت لائحة خاصـــة بالإعلام المرئي 
والمســـموع والمقروء والإلكتروني تفتقد إلى 
المســـوغ القانونـــي والدســـتوري وتتضمـــن 
نصوصا تقمع وســـائل الإعـــلام والصحافيين 
ناهيـــك عـــن منشـــور للمطابع يوصـــي بمنع 
طباعة الصحف أو المنشـــورات، حيث لا يمكن 

إصدارها إلا بالرجوع إلى الوزارة.
من جهتها أكدت الصحافية ميادة سلام في 
ورقتهـــا بعنوان ”انتهاكات ميليشـــيا الحوثي 
للصحافييـــن اليمنييـــن واســـتخدامهم دروعا 
بشـــرية“، أن الصحافيين فـــي اليمن يواجهون 
أبشع أنواع الانتهاكات والاستهداف المستمر 
من قبل ميليشـــيا الحوثي واستخدامهم دروعا 
بشـــرية، وآخرها سياسة التجويع لمن بقي في 

الداخل اليمني ويتبنى مواقف معارضة.

} الربــاط - أكـــد أنطونـــي بيلانجـــي، الأمين 
العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أن الحديث 
عـــن ديمقراطيـــة قويـــة لا يمكـــن أن يســـتقيم 
فـــي غياب إعـــلام حر وقوي، معتبـــرا أن بزوغ 
إعـــلام قوي بالبلـــدان المغاربية التي شـــهدت 
تغيـــرات عميقة بعـــد أحداث الربيـــع العربي، 
يستوجب الاستثمار أكثر في دعم التعاون بين 
الصحافيين والهيئات والنقابات التي تمثلهم.

وجاءت تصريحات بيلانجي في كلمة خلال 
افتتاح نـــدوة للاتحـــاد الدولـــي للصحافيين، 
الأربعـــاء، بالعاصمـــة المغربيـــة الرباط، حول 
”تعزيز التضامن بين نقابـــات الصحافيين في 

شمال أفريقيا“.
وأضاف ”نعتقد أن الانفتاح على أخلاقيات 
مهنـــة الصحافـــة يمثـــل الدعامـــة الأساســـية 
للنهوض بالمهنة، مردفا بقوله ”نحن أمام أرقام 
مخيفة، فســـجن الصحافييـــن ازداد في 2017، 
وكانـــت 75 بالمئة من الحالات بســـبب قضايا 
ضـــد الدولـــة وقوانيـــن الإرهـــاب، واعتبارات 

فضفاضة“.

واعتبـــر أن اللقـــاء يعـــد لبنـــة هامـــة على 
درب تعزيـــز دور النقابـــات الصحافية ببلدان 
شـــمال أفريقيا في النهوض بالشأن الإعلامي، 
خصوصا على خلفية التطور الهائل المســـجل 

على مستوى تقنيات الإعلام والتواصل.
وشـــاركت النقابات الصحافيـــة المغاربية 
فـــي الفعالية الدولية على مـــدار يومي الثلاثاء 
والأربعاء، تم خلالها بحث عدة قضايا تتمحور 
حـــول التهديـــدات والمخاطـــر الجديـــدة على 
الصحافيين في شـــمال أفريقيا، وتقديم تقارير 

وطنيـــة للنقابـــات المشـــاركة، وتقييم حملات 
الاتحاد الدولي للصحافيين، وخصوصا إعلان 

حرية الإعلام في العالم العربي.
الاتحـــاد  لرئيـــس  الأول  النائـــب  وقـــال 
إن  مجاهـــد،  يونـــس  للصحافييـــن،  الدولـــي 
قضيـــة النهـــوض بالإعـــلام لا تعنـــي حصريا 
الصحافييـــن والنقابات، بل أيضا مؤسســـات 
الدولة والمجتمع، باعتبار أن حماية الصحافة 
تمثـــل في العمق حمايـــة للديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
وأوضح أن غالبية بلدان المنطقة المغاربية 
تشهد تحولات سياسية وديمقراطية متواصلة، 
والوضـــع الإعلامـــي في هـــذه البلـــدان أصبح 
يســـائل الضمانـــات القانونيـــة والتنظيميـــة 

والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين.
وأكـــد مـــن جهة أخـــرى أن طبيعـــة هياكل 
الإعـــلام العمومـــي وعـــدم مواكبتهـــا للتطور 
الهائل الحاصل على مســـتوى الثورة الرقمية، 
ونوعيـــة الترســـانة القانونيـــة المنظمـــة لها، 
تعد مـــن العوامل التـــي تحـــول دون تقديمها 
خدمةً عموميةً متقدمةً، مشـــددا من جانب آخر 
علـــى ضـــرورة أن تواكب الدولة المؤسســـات 

الصحافية ماديا.
بدوره ناقش عضو الهيئة الإدارية للاتحاد 
الدولـــي للصحافييـــن، جيم بوملحة، مســـألة 
الاســـتثمار الإعلامـــي في هـــذه المنطقة، وقال 
إن النمـــوذج التمويلي للمؤسســـات الإعلامية 
المبيعـــات  حيـــث  مـــن  مداخيلهـــا  وتراجـــع 
والإشـــهار أثرا تأثيرا شـــديدا في تنافسيتها، 
لصالح وسائل إعلام جديدة ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأبـــرز أن النقابات مطالبـــة على الصعيد 
العالمـــي بالدفـــاع عـــن المنابـــر الإعلامية من 
منطلـــق أنهـــا ”ملكيـــة عامة“، ما يشـــكل قيمة 
مضافة فـــي بناء الصـــرح الديمقراطي، وليس 
فقـــط لأجل أهـــداف اقتصاديـــة ومالية صرف. 
وتنـــاول برنامـــج اللقاء مواضيـــع تتطرق إلى 

”وضـــع الإعـــلام فـــي المنطقـــة المغاربيـــة – 
تقاريـــر وطنية للنقابات المشـــاركة“، و“إعلان 
حريـــة الإعلام في العالم العربي واســـتعراض 
و“تحديات  اســـتراتيجية الإعـــلام العمومـــي“ 
إدماج الصحافة الرقمية والمبدعين الشـــباب“، 
فضـــلا عن ”تعزيز مكانة شـــمال أفريقيا ضمن 
التنظيم العالمي للاتحاد الدولي للصحافيين“، 

و“بناء هيكلة للتعاون الإقليمي“.
البقالـــي، رئيـــس النقابة  عبداللـــه  وقـــال 
المغربية للصحافة، إن ”التنظيمات الصحافية 
المهنيـــة تواجـــه تحديـــات كبيرة فـــي منطقة 
شـــمال أفريقيا“. وأضاف ”أبرز هذه التحديات 
التضييـــق على حريـــة الصحافـــة، والظروف 
المهنيـــة غيـــر الملائمـــة، وتحولات المشـــهد 

الإعلامي“.
بـــدوره اعتبـــر تيجاني الكريم، المســـؤول 
بمعهـــد الأمـــم المتحـــدة للبحث فـــي الجرائم 
والعدالـــة، أن الصحافة هي الداعم الأساســـي 

لأي تحول ديمقراطي.
وأضاف أن المعهـــد الأممي ”يهتم بتطوير 
في  نشـــاطات الهيئـــات المهنيـــة الصحافية“ 
شـــمال أفريقيـــا، وتشـــكيل ”نوع مـــن الاتحاد 

والتنظيم“ فيما بينها في المنطقة.
يذكر أن المذكرة التوضيحية حول الإعلان 
الخـــاص بحريـــة الإعلام فـــي العالـــم العربي، 
الذي ناقشـــه اللقاء، يتضمن قضايا موضوعية 
مختلفة تتعلق بحرية الإعـــلام وحماية حقوق 

الصحافيين.
ويقدم الجزء الموضوعي من الإعلان عرضا 
عامـــا للمعاييـــر العامـــة المتعلقـــة بالحق في 
حرية التعبير، ويشـــير إلى الطبيعة المحدودة 
للاســـتثناءات والالتزامات الإيجابية للدول من 
أجل تهيئة بيئة إيجابية لهذا الحق، فضلا عن 

إدراج الحق في الحصول على المعلومات.
ويركـــز الجـــزء الثانـــي من الإعـــلان على 
المســـألة الهامـــة المتعلقة بضمـــان أن تكون 
القيود المفروضة على محتوى ما يمكن نشـــره 
محدودة، وهذا بدوره ينقسم إلى أربعة مجالات 
رئيسية، هي القيود الجنائية وحماية السمعة 
”قانـــون التشـــهير“ والخصوصيـــة وخطـــاب 

الكراهية.

ميديا

قنوات يوتيرن تضم خمس قنوات 
رئيســـية متخصصـــة فـــي الترفيه، 
والألعـــاب، وتحظى بأكثر من 102 

مليون مشاهدة شهرياً

◄

فريق {يوتيرن} يتفاعل مع 
جمهوره عبر منتدى الاتصال بالشارقة

صحافي يمني يروي 
معاناة الاعتقال في سجون الحوثي

التحولات الإعلامية تستوجب تعزيز 
دور النقابات لحماية الصحافيين

واقع الصحافيين في اليمن

حماية الصحافة تمثل في 
العمق حماية للديمقراطية 

وحقوق الإنسان

يونس مجاهد:

تـــم اختيار محمد الحمادي رئيســـا لجمعية الصحافيين الإماراتييـــن خلال الاجتماع الأول الذي عقـــده مجلس الإدارة الجديد 
المنتخب في دبي، الثلاثاء، وناقش المجلس الجديد خطط واستراتيجيات عمل الجمعية في المرحلة القادمة، والتي تتطلب 

تضافر وتكاتف الجهود في الوسط الإعلامي بشكل عام والوسط الصحافي خصوصا.

◄ أعلن المجلس الوطني للإعلام 
الإلكترونية  الإماراتي أن منصة ”نون“ 
هي أول شركة تبادر بتسجيل منصتها 

الإلكترونية بعد إطلاق نظام الإعلام 
الإلكتروني الذي أصدر لأول مرة في دولة 
الإمارات، باعتبار الإعلام الرقمي من أكثر 

القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، خاصة 
في مجالات الفيديو الرقمي والألعاب 

والكتب الإلكترونية. وأكد المجلس عبر 
حسابه الرسمي على تويتر الخميس، أن 
هذه الخطوة تأتي تأكيداً من منصة نون 

على التزامها بضوابط هذا النظام.

◄ وجهت الحكومة الفلبينية الخميس 
اتهامات بالتهرب الضريبي لملاك موقع 

إلكتروني إخباري، دفعت تغطيته الناقدة 
للحكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى 

حظر تغطية أخباره على الصحافيين 

العاملين فيه. وتقدم مكتب الإيرادات 
الداخلية بالشكاوى الجنائية ضد شركة 

رابلر هولدينغز ومسؤولين تنفيذيين 
آخرين هما رئيس الشركة والصحافية 

ماريا ريسا. ويتهم المكتب رابلر بعدم دفع 
ضرائب دخل قيمة مضافة على الأرباح بما 

يتجاوز 2.6 مليون دولار.

◄ قرر سعدالدين العثماني رئيس 
الحكومة المغربية، مقاضاة موقع 

إلكتروني مغربي، بسبب نشره ”مزاعم 
حول اغتصاب وزير لصحافية“. وذلك 
بحسب بيان صادر عن حزب العدالة 
والتنمية، جاء فيه ”على إثر ما نشره 

أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية من 
اتهام بحق وزراء في الحكومة الحالية 

ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة 
من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بشأن 

مزاعم اغتصاب صحافية، فقد تقرر 
الالتجاء للقضاء قصد مقاضاة الموقع 

الناشر“.

◄ طالب نقيب الصحافيين السودانيين 
الصادق الرزيقي، الدولة بتهيئة مناخ 

الحريات للإعلام حتى تتسنى له مناقشة 
قضايا المجتمع بشفافية مطلقة، واشتكى 

من حزمة تحديات يواجهها الإعلام في 
البلاد. وكشف خلال مخاطبته المنبر 

الإعلامي الدوري للمركز القومي للإنتاج 
الإعلامي عن إرجاع قانون الصحافة من 
مجلس الوزراء إلى وزارة العدل للمزيد 

من المراجعة والتدقيق عقب الاحتجاجات 
التي قوبل بها القانون في نسخته 

الجديدة، وقال إن القانون سيذهب إلى 
المجلس بعد توافق الصحافيين والجهات 

المعنية والمصادقة عليه.

بباباختصار
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[ النقابات الصحافية في البلدان المغاربية تبحث مشاريع للنهوض بالإعلام
تحاول النقابات الصحافية ببلدان شــــــمال أفريقيا التوصل إلى مشروع مشترك للنهوض 
بالشأن الإعلامي، لمواكبة التطور الهائل في تقنيات الإعلام والتواصل من جهة، ومجاراة 

التحولات السياسية والديمقراطية المتواصلة في المنطقة من جهة أخرى.
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الشـــبكات  مســـتخدمو  احتفـــل   - بغــداد   {
الاجتماعيـــة حـــول العالـــم الخميـــس باليوم 
العالمي للمـــرأة ضمن هاشـــتاغات بكل لغات 

العالم.
عربيا، تصدر هاشتاغ #اليوم_العالمي_

للمرأة الترند على تويتر.
شـــعار   2018 عـــام  لاحتفـــالات  واختيـــر 

”الضغط من أجل التقدم“.
وتقول صفحة ”اليـــوم العالمي للمرأة“ عن 
احتفـــالات هذا العـــام ”الآن، أكثر من أي وقت 
مضى، هنـــاك دعوة قوية للعمـــل على المضي 
قدما وتعزيز المساواة بين الجنسين“. وغردت 

الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي:

وقالت إعلامية لبنانية:

وغرد حساب وزارة الخارجية الفرنسية:

وكتب مغرد خليجي:

وكتب حساب عراقي:

وأكد مغرد سعودي:

وتقول الأمم المتحدة إن احتفالات هذا العام 
”تأتـــي في أعقـــاب حركة عالمية غير مســـبوقة 
تنـــادي بحقوق المـــرأة والمســـاواة والعدالة“. 
وتضيف أن ”التمييز ضد المرأة استحوذ على 
العناوين الرئيســـية والخطاب العام، مدفوعا 

بعزم متزايد على التغيير“.
وتـــرى المنظمـــة أن الاحتفـــال هـــذا العام 
فرصة ”لتحويل هـــذا الزخم إلى عمل، لتمكين 
المرأة في جميع البيئات، الريفية والحضرية، 
والاحتفال بالناشـــطين الذين يعملون بلا كلل 

للمطالبة بحقوق المرأة“.

وعدت شـــركة أمازون الأربعاء بتخفيف الضحكات التهكمية لبرنامجها للمساعدة الصوتية {أليكسا}، بعد سلسلة شكاوى 

من مستخدمين أثارت هذه الأصوات الخوف لديهم. وقالت أمازون إن هذه الضحكات المفاجئة قد تكون ناجمة عن مشكلة 

تقنية. والمساعد الصوتي موجود في الملايين من الأجهزة الإلكترونية وحتى في السيارات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_للمرأة

} الدوحــة - خرج وزيـــر الخارجية القطري 
الســـابق، الشـــيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل 
ثاني من سباته الإلكتروني مغردا على حسابه 
الرســـمي على موقع تويتـــر، الثلاثاء، رغم أن 
الحســـاب يعود تاريخ تدشينه إلى عام 2015، 
وذلـــك بعد أشـــهر قليلـــة من خطـــوة مماثلة 
اتخذهـــا أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد بن 

خليفة آل ثاني.
وخلال الفترة الأخيرة، توالى المســـؤولون 
القطريون على تدشين حسابات شخصية على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الشـــيخة 
مـــوزا بنـــت ناصر المســـند، دشـــنت حســـابا 
شخصيا على فيسبوك باسم موزا بنت ناصر 
@mozabintnasser وتحجز صفحة على تويتر 
غيـــر مفعلـــة بذات الاســـم. ويتوقـــع مغردون 

تفعيلها قريبا.
وفســـر متابعـــون أن قطر بذلـــك تلجأ إلى 
ســـلاح جديـــد قـــديم فـــي الحـــرب الإعلامية، 
خاصة أن موقع تويتر يبرز كميدان أساســـي 

للبروباغندا في الأزمة القطرية.
وغرد الشــــيخ حمد ”كنت دائما مترددا في 
الدخول إلى عالم تويتر، ولكن في ظل الوضع 
الحالــــي الذي يمر به خليجنــــا الواحد، أردت 
أن أطــــرح بعــــض الآراء التي قــــد تخطئ وقد 
تصيب، ليــــس للجدل ولكن للعلــــم، وقد تنفع 

وتذكر (..)“.
وفــــي تغريداتــــه اعتراف ضمنــــي بلجوء 
نظام بلاده إلى الكتائب الإلكترونية، مدججة 
بالملايين من الحسابات الوهمية، التي تدافع 
عــــن السياســــات القطرية، مدعومــــة في ذلك 
بحســــابات إعلاميين معروفــــين خاصة أولئك 

الذين يشتغلون في قناة الجزيرة القطرية.

وقال الشيخ حمد ”لن أدخل في نقاش ولن 
أرد على إساءة لأن الكل يعلم أن هناك جيوشا 
رت  مجيشة من كل الأطراف، وهي للأسف سُخِّ
لهـــدم الكيـــان الخليجـــي وزرع الفتنـــة وبث 
الأكاذيب“، مشـــيرا في تغريدة ثالثة ”لن أكتب 

يوميا ولكن بين الحين والآخر“.
يذكـــر أن الكتائـــب الإلكترونية الناشـــطة 
في الفضـــاء الإلكتروني خاصـــة تويتر يطلق 
عليها خلايا عزمي، نســـبة إلى عزمي بشـــارة 
مهندس السياسات القطرية. وقال مغردون إن 
وزير الخارجية الســـابق سيكون لاعبا جديدا 
في معارك قطر التي تصطنعها وتحرص على 

خوضها لاستمالة الرأي العام.
ويتابـــع الشـــيخ حمد حســـابا واحدا هو 
لأميـــر قطـــر. كما أثـــارت تغريداتـــه جدلا في 

أوساط المغردين الخليجيين. 
وغـــردت الكاتبة القطرية عائشـــة جاســـم 
الكواري ”مساحات التواصل الاجتماعي كانت 

تفتقر لوجود سياسي محنك مثلك..“.
من جانبه غرد المستشار في الديوان الملكي 
السعودي ســـعود القحطاني ”عضو مؤسس 
تنظيـــم الحمديـــن حمد بن جاســـم، ومهندس 
العلاقـــات مع إســـرائيل والتعـــاون مع إيران 

واســـتقطاب الإخـــوان، والعقل المدبر لأشـــهر 
قصـــة عقوق فـــي القرن العشـــرين ينضم إلى 
تويتر؛ فرصة لكي يســـمع من شـــعوبنا رأيها 
بما اقترفه من جرائم في حقها، وأن يستشرف 

مكانه في محكمة التاريخ“.
يذكـــر أن إعلان الشـــيخ حمـــد على تفعيل 
حســـابه علـــى تويتر ترافق مع اتهام الشـــيخ 
ســـلطان بن ســـحيم لأمير قطر السابق الشيخ 

حمد بن خليفة بأنه وراء تسميم والده.
ويوصف الشـــيخ حمد بأنه مخزن أســـرار 
الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 
ويطلق مغردون على أمير قطر السابق ووزير 

خارجيته تنظيم الحمدين. 
ويتســـاءل مغـــردون إن كانـــت التغريدات 
القادمـــة للشـــيخ حمد بن جاســـم ستكشـــف 
”الأوراق العتيقـــة“ التي قد تفســـر سياســـات 
قطـــر الحالية.  وتختلـــف وجهة نظر المغردين 
بشـــأن ”درجـــة الجـــرأة“ التي ســـيتميز بها، 
فهناك من يؤكد أنه يـــدور في فلك النظام وأن 
الجرأة لا مكان لها، خاصة أن تغريدته الرابعة 
مهرهـــا بعبارة ”تميم المجد“ التي تؤكد الولاء 
المطلـــق لأمير قطر. ويؤكد آخرون أن الشـــيخ 
حمـــد ”عصي عـــن الترويـــض“، وقـــد تأخذه 

الحماســـة أحيانا ليكشـــف المخفـــي، مؤكدين 
أن تغريداته ســـتكون وســـيلة تهديد وابتزاز 
أحيانا للحصول على مصالح سياســـية، كما 
ســـتكون وسيلة دعاية لاســـترضاء النظام في 

أحيان أخرى.
يذكـــر أن هـــذه ليســـت المرة الأولـــى التي 
تســـتنجد فيهـــا الدوحـــة بوزيـــر الخارجية 
الســـابق للظهور الإعلامي بعد ظهوره المتكرر 
على قنوات قطرية للدفاع عن سياسة قطر في 

بداية الأزمة الخليجية.
وقالـــت مصادر قطريـــة إن الالتجـــاء إلى 
الشـــيخ حمد بن جاســـم يعود بالأســـاس إلى 
كونه واحـــدا من واضعي السياســـة القطرية 
الخليجيـــة، وأن الاســـتنجاد به هـــو نوع من 

تحميله المسؤولية لإنقاذ البيت القطري.
وكان مـــن شـــروط تنصيب الأميـــر تميم، 
خـــروج الشـــيخ حمد بـــن جاســـم نهائيا من 

السلطة وصرف مكافأة مالية فلكية له.
واعتبـــر معلق فـــي هذا الســـياق ”دخول 
حمد بن جاســـم إلـــى الملعب يؤكـــد أن الدولة 
فقدت الأمل فـــي كل مرتزقتها، ولم تجنِ منهم 
إلا الفضائح، ولم يعـــد أمامها إلا تحريك أحد 

زعيمي تنظيم الحمدين“.

ــــــل وزير الخارجية القطري الســــــابق  تفعي
الشيخ حمد بن جاســــــم بن جبر آل ثاني 
لحســــــابه على تويتر، الذي يعود تدشــــــينه 
إلى عام 2015، يثير تساؤلات عما ستحمله 
التغريدات، خاصة أن قطر تعتقد أن تويتر 
يمثل أداة سياسية في المعركة المتصاعدة 

مع محيطها الخليجي.

عودة المغرد حمد بن جاسم

ماذا سيكشف يا ترى

#عضـــو_ هاشـــتاغ  تصـــدر   – الريــاض   {
الترند  (تحظر)_المواطنين  الشـــورى_تبلك 
الســـعودي على تويتر، الخميس، بعدما تردد 
عـــن قيام عضو مجلس الشـــورى الســـعودي 
لطيفة الشعلان بإلغاء متابعات المغردين على 

حسابها على موقع تويتر وحظرهم.
وجـــددت القضيـــة الجدل حول حســـابات 
السياسيين على منصات التواصل الاجتماعي.
واختلفـــت آراء المغرديـــن بين مـــن أكد أن 
ذلك من حقها خاصة أن أصحاب الحســـابات 
المحظورة نشـــروا تغريدات جارحـــة ومهينة 
على حســـاب الشـــعلان، وبين من أكـــد أنه تم 
تعيينها للتواصل مع المواطنين والتعرف على 
مشـــاكلهم وتبنيهـــا والعمل علـــى حلها، وفق 

رأيهم.
أن  ”ســـمعت  الشـــيخ  آل  منـــذر  واعتبـــر 
عضـــو مجلس الشـــورى تقول عنـــدي الكثير 
مـــن الاهتمامـــات ولســـت متفرغة لشـــكاوى 
بعض المواطنـــين عن أزماتهـــم! أولا الإدارات 
وضعت لخدمة المواطن والاســـتماع له ونقلها 
للمسؤول، ثانيا إن كان ذلك يؤذي فلا تتصدر 
المشـــهد، ثالثـــا لا أهم من المواطـــن ومثل هذه 

العبارات تستفزه“.
وفي المقابـــل، غرد الكاتب السياســـي في 
جريـــدة عـــكاظ الســـعودية هانـــي الظاهري 
”معقولـــة هـــذا هاشـــتاغ ترنـــد؟ #عضـــو_
عموما  (تحظر)_المواطنين  الشـــورى_تبلك 
هذا من أبســـط حقوقها.. حسابها الشخصي 
فـــي تويتـــر يخصهـــا ولـــم يُصرف لهـــا من 
المجلس عنـــد تعيينها.. من لديـــه أي طلب أو 
شـــكوى تتعلق بالشـــورى يتقدم عبر القنوات 
النظامية.. ومن يعترض يعلمني أبلكه أنا بعد 

(أحظره أنا أيضا)“.
لكن حســـابا يحمل اسم مطنوخ غرد ”شر 
البليـــة ما يضحـــك بـــدل أن يكون حســـابها 
تفاعليـــا ويتم التفاعل وأخذ آراء الناس قامت 
بتبليـــك (حظر) المواطنين، ولك في المستشـــار 
تركي آل الشيخ أسوة بتفاعله وطرحه للأفكار 

ووضع التصويت لبعض المواضيع“.
وأكد آخر ”عزيزي عضو مجلس الشـــورى 
إذا كنت لا تريد سماع رأي المواطن لماذا تكتب 
تحت اســـمك عضو مجلس الشورى ولا تكتب 

الحساب شخصي!“. 
وقالت المغردة فطيم العســـيلي ”المفروض 
تحتـــرم نفســـها وتعـــرف أنها لـــم يضعوها 
بالمـــكان هـــذا إلا لخدمتنا بدل من أن تســـكت 

صوت المواطنين ببلوك“.
وكانـــت نفس المغردة كتبـــت تغريدة قالت 
فيهـــا إن الشـــعلان حظرت حســـابها دون أن 
تتكلم. غير أن سكرين شـــوت لتغريدة كتبتها 
نفـــس المغـــردة كالت فيهـــا الســـباب لعضو 
الشـــورى التقطهـــا المغـــرد ســـراج الغامدي 
”فضحتهـــا“، وفـــق مغرديـــن. وأبـــرزت صور 
أخرى تلقي الشـــعلان وابلا من الشـــتائم دون 

مناسبة من متابعيها وهو ما يفسر حظرهم.

حظر السياسيين 

لمتابعيهم يثير الجدل
[ قطر تستعين بوزير الخارجية السابق في حرب تغريدات الملفات العتيقة

@AhlamMostghanmi 
النســــــاء أيضاٌ كالشــــــعوب: إن هنّ أردنا 
ــــــدّ أن يســــــتجيب القدر.  ــــــاة فــــــلا ب الحي
ــــــام أعيادكن #يوم_ ــــــي.. كل الأي حبيبات

المرأة_العالمي.

@DimaSadek 
كل عام وجســــــدنا ليس حراما، وشــــــعرنا 
ــــــس عيبا، وجمالنا ليس فتنة، وشــــــرفنا  لي

ليس غشاء بكارتنا. 

@francediplo_AR 
ــــــم ٧٠ في المئة من  تمثل النســــــاء في العال
الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار 
ــــــد من تمكين المرأة  واحــــــد في اليوم. ولا ب
من أجل الحد من اللامســــــاواة، لذا تموّل 
وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مشاريع 
لدعــــــم المرأة فــــــي مختلف أنحــــــاء العالم. 

#اليوم_العالمي_للمرأة. 

@7mai9 
المرأة هي نصف الحياة، وإذا تذكرت أمّي 

أقول المرأة كل الحياة.

@Brothersirq
ــــــهيدات، مُنجبات الأبطال،  العِراقيات، الشّ
الثّاكلات، الجريحات، الأسيرات، المرابطات 
وحارســــــات الحياة؛ قدّيســــــات.. ”ولو كره 

الكافرون!“.

@altamimi14 
يحــــــارب  لا  #اليوم_العالمي_للمــــــرأة 
حقوق المــــــرأة إلا (الخروف) الذي يعتمد 
على العرف والتقاليد والقانون ليســــــيطر 
عليهــــــا، ليعــــــوض إحساســــــه بالنقــــــص 
وضعف الشــــــخصية، ولا يدعم حقوقها 
إلا قوي الشخصية والواثق بنفسه والذي 
يدرك أن نجــــــاح المرأة وبروزها لا يقللان 
من كيانه، لأنه يدرك أنها كيان مســــــتقل 

بذاتها.

ma573573

الباحث الأميركي عبدالله لوكس 
مسلمون يعدون ابن تيميّة "شيخ 
الإسلام". برأيي لا يمثل الإسلام،

في الحقيقة أنا أرى أنهّ أوّل "داعشيّ" 
في العالم، هو المرجع لتنظيم داعش.

HAlshamrani

#بيدوفيليا التوبة الظاهرية والالتزام 
الديني لا يعني شفاء من لديه ميول 

جنسية للأطفال... علاجهم صعب جداً، 
ولهذا لا بد أن يكون هناك سجل وطني 

للمتحرشين لحماية المجتمع.

MAD__56

المشكلة أن اللي مفروض يتكاثرون 
خايفين من الإنجاب واللي مفروض 

ينقرضون شغالين تفريخ.

melad_sa

أفرح حين أرى ردود البنات 
على أي شخص يستهين بهن 

أو يحاول يستنقص من المرأة بأي 
شكل من الأشكال، الرفض هذا نحتاجه 

فعلاً.

abusulayman 

"لدينا حالات كثيرة لأطفال في 
إندونيسيا، يبحثون عن آبائهم في 

#السعودية" السفير السعودي.. مصيبة 
أخلاقية واجتماعية ودينية. أتساءل 

لماذا الموضوع لم يأخذ الحيز الإعلامي.

GalalAmer 

عاصمة العالم 
هي المدينة التي تسكن فيها حبيبتي.

arabwomanmag  

الكتابة مصنعٌ لتخليد اللحظات، 
نُ ما تعجز الصورة عن حفظه،  تُخزِّ

فاق، ولا تخدع الناظر  فهي لا تعرف النِّ
بابتسامة زائفة. الكتابة.. 

وح. صوت الرُّ

aliwahida  

شخصيا أتفهم جيدا أن العديد من 
الليبيين يفضلون ألا يسمعوا، وألا 

يروا، وألا يتعلموا أن قوت شعب بلاده 
وأموالها "تتبخر".. شيء مثير للأسى 

والإحباط قبل كل شيئ #ليبيا.

FarouqSalloum  

أقلب صور الأمم بعضها يتعايش فيها 
اكثر من ٨٢ ملّة ونحن فئتان تختلفان 
في اجتهاد الدين لكنهما تلتقيان في 

الجذور واللغة وتقتتلان كل يوم. 
#أيديولوجيا_الكراهية.

ALRIFAEEJBBAR

لا يمكن أن تحمي الديانةُ نفسَها من 
تزوير النسخ المضادّة وتزييفها إلاّ 
بالكف عن استبعاد العقل في فهم 

الدين وتفسير تمثلاته في حياة الفرد 
والمجتمع، واعتماد العقل مرجعية.

grashad

الناس اللي بتبقى فرحانة بخلفة 
الولد...

 والنبي ما تنسوش تربوه.

تتابعوا

m_msobhy  
محمد صبحي
ممثل مصري.
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كنت دائما مترددا في الدخول إلى 

عالم تويتـــر، ولكن في ظل الوضع 

الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد، 

أردت أن أطرح بعض الآراء 



اللاجئون الســـوريون في الأردن يحققون نجاحا في دراستهم الابتدائية والثانوية وحتى الجامعية 

غايتهم اكتساب مفاتيح النجاح في الحياة رغم الظروف القاسية.

112 مليـــون دولار قيمـــة الشـــيكات دون رصيد في الحســـابات البنكية دليل قاطـــع على حالة 

الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.

ــان - علـــى الرغم مـــن الصعوبات التي  } عمّ
تواجههـــم كأبنـــاء لاجئين فـــي الأردن يتفوّق 
التلاميذ الســـوريون في المدارس، ومن هؤلاء 
تأتي الفتاتان الســـوريتان ازدهار وأليمار في 
صدارة الطالبـــات المتفوّقات في مدرســـتهما 

بالعاصمة عمّان.
ومـــع أن التعليـــم فـــي المملكـــة الأردنية 
مجانـــي، فإن ما يرتبط به من مصاريف انتقال 
وكتـــب وكراســـات وما إلـــى ذلك تُثقـــل كاهل 
والديّ الفتاتين، لا ســـيما وأنهما لا تملكان أي 

مدخرات.
وتؤكـــد منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
”يونيسف“ على أن 85 بالمئة من أطفال سوريا 
اللاجئين فـــي الأردن يقبعون تحت خط الفقر، 

وذلـــك وفق دراســـة أجرتها بعنـــوان ”أوضاع 
أطفال اللاجئين الســـوريين فـــي المجتمعات 

المضيفة بالأردن“.
وأوضحت الدراســـة أن الأســـر الســـورية 
تواجه عقبـــات كبيرة في توفيـــر الاحتياجات 
الأساسية للأسرة كالطعام والمسكن والتعليم 

والحماية.
وتقـــول مفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين إن غالبية أُسر اللاجئين تعيش على 

أقل من ثلاثة دولارات في اليوم.
لكن النفقـــات الإضافية لم تمنـــع الأبوين، 
وهمـــا حاصلان علـــى الشـــهادة الثانوية، من 
التأكد من حصول طفلتيهما على التعليم الذي 

تستحقانه.

وســـاعد حصـــول الأب محمـــد علـــى عمل 
مســـتقر في مصنع الأُسرة على استئجار شقة 
غيـــر بعيدة عـــن المدرســـة، بحيث تســـتطيع 
الفتاتـــان الذهـــاب والعـــودة لها ســـيرا على 

الأقدام.
وقالـــت الطفلة أليمـــار ”المدرســـة حلوة، 
أحســـن من البيت“، وتضيف ازدهار ”التعليم 
جيـــد للبنـــات لأنـــه يمنحنهن فرصـــة تحقيق 

ذواتهن وأهدافهن“.
وقـــال الوالـــد الفتاتين اللاجئ الســـوري 
محمد، ”ليس هناك شـــيء أفضل من الدراسة، 
إذا لم تكن هناك دراســـة وعلم يعني أنه ليست 

هناك حياة“.
ويشـــعر الوالدان بفخر أثنـــاء الحديث عن 
ابنتيـــه لتفوقهما في المدرســـة، قائلا، ”بناتي 
من الأوائل في المدرســـة، عندي ازدهار الأولى 
في الصف وعندي أليمار هي الأولى في صفها 

أيضا“.
وتقول الأم ”الدراســـة والشـــهادة سلاحان 
للأنثى فـــي المجتمع والحياة، تســـتطيع من 
خلالهمـــا صقل شـــخصيتها واســـتقلاليتها، 

ومواجهة العراقيل الاجتماعية بالعقل“.
وحـــول أمنيتهـــا، قالت ازدهـــار ”أرجو أن 
تحصل كل الفتيات الســـوريات اللاجئات على 
فرصتهن في التعليـــم، أما عني فأنا أتمنى أن 

أصير شرطية“.
وأوضحت أخصائية التعليم في اليونيسف 
رنـــا قعـــوار، أن المنظمة الدوليـــة تتعاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم في الأردن وشـــركاء 
آخرين لتوفير التعليم لـــكل الأطفال المُقيمين 

في المملكة، بغض النظر عن جنسيتهم.
وكلمـــا زادت نســـبة تعليـــم الإنـــاث قلّـــت 
معـــدّلات الزواج المبكر، تقـــول مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين إن الزواج المبكّر 
يتراجع بنســـبة 14 في المئة بالنسبة للفتيات 
اللائي يكملن تعليمهن الابتدائي و64 في المئة 

عندما يلتحقن بالمدارس الثانوية.

وتوضّـــح المفوضيـــة أنه علـــى الرغم من 
مجانية التعليم فإن 38 في المئة فقط من أبناء 
اللاجئيـــن يلتحقـــون بالمدارس فـــي المملكة 
الأردنيـــة التـــي تأوي أكثر مـــن 657 ألف لاجئ 

سوري مسجّل.
يقول أبوحســـين، 45 ســـنة، الـــذي يعيش 
مع زوجته وأطفالـــه الثلاثة في أطراف عمّان، 
”الحياة هنـــا صعبـــة، فليس لديّ عمـــل، وأنا 

أقترض المال من حيث أستطيع“.
ويضيـــف، ”نحن ســـعداء لأن أطفالنا على 
قيد الحياة، وأملنا الوحيد أن يواصل أطفالنا 
دراســـتهم، فالتعليم وحده كفيـــل بأن ينقذهم، 
ويعطيهـــم المهارات والأمل فـــي حياة أفضل 

عندمـــا يكبرون، ويمكنهم من المســـاهمة 
في إعادة بناء سوريا“.

ولإيمان اللاجئين السوريين 
بأن التعليم هو الفرصة الوحيدة 
للنجاح في الحياة يزداد عزمهم 

على تحقيق النجاح والتألق 
ليس في المدارس الابتدائية، 

فقد تمكّن محمد محمود 
الزعبي القادم من ريف درعا 
من مواصلة دراسته ويتفوّق 
السنة الماضية في امتحان 

الثانوية العامة.
يقول، ”استطعت أن 

أحصل على تفوّق دراسي 
في الفرع العلمي، بمعدل 

96.5، وكان كل ذلك من أجل 
أن أحقق رغبتي وحلمي منذ 
الطفولة بدراسة فرع الطب“.

تسليم النابلسي التي 
تقطن في مخيّم الزعتري 
تمكّنت من النجاح السنة 

الماضية في امتحان الثانوية 
بمعدل 83.5، ”اخترت الفرع 

الأدبي لأضمن بأنني   

ســـأدرس  الإنكليزية والفرنســـية وأتخصّص 
في الترجمـــة، وأحد دوافع هـــذا الاختيار هو 
ورغبتي في أن أنقل كثيرا من الكتب والمؤلفات 
الأجنبية التي لم تترجم إلى العربية وأن أعرّف 
أوروبـــا أيضا بالكتّـــاب والمفكرين والفنانين 

السوريين والعرب“.
الجامعـــات الأردنية شـــهدت أيضـــا تفوّق 
الطلبة السوريين، فمحمود أبوالعبد تفوّق في 
درجة الماجستير اختصاص العلاقات الدولية 

بالجامعة الهاشمية في الأردن.
يقـــول أبوالعبد، ”بـــدأت تتفتّـــح مداركي 
على الحيـــاة في الجامعة وقـــررت أن أواصل 
دراستي بجدية وأحقق درجات عالية، وتمكّنت 
مـــن الحصول على درجة الماجســـتير 
في ظـــرف قياســـي ســـاعدني في 
ذلك المشـــرف على رسالتي، ثم 
ســـافرت إلى الولايات المتحدة 
والعمل  للاستقرار  الأميركية 

هناك“.
ويبقى حلم الأهالي 
السوريين المقيمين في 
الأردن أن يعودوا يوما 
مع أولادهم بشهادات 
تمكّنهم من الاندماج في 

والمساهمة في المجتمع 
سوريا، في حين إعادة بناء 

منح التعليم 
للأطفال السوريين 
فرصة الاندماج في 
المجتمع ونسيان 
أهوال الحرب 
التي علقت 
بذاكرتهم عندما 
كانوا في بلدهم 
والتي واجهوها 
في رحلتهم 
الصعبة إلى الأردن.

} غزة - تمتلئ عينا سامح المدهون بالدموع 
وهو يروي ما آل إليـــه وضعه من رجل أعمال 
ناجح إلى موقوف في أحد ســـجون حماس في 
غزة بعد إفلاس شـــركته بسبب تدهور الوضع 

الاقتصادي في القطاع.
يبدو الوضع الاقتصادي في غزة في أسوأ 
حالاتـــه مـــع اســـتمرار الحصار الإســـرائيلي 
الخانق علـــى القطاع الســـاحلي الفقير للعام 

الحادي عشر على التوالي.
المدهون يملك شـــركة لتأجير الســـيارات 
في غزة وهـــو واحد من بين 42 ألف شـــخص 
تـــم إصدار أوامـــر حبس بحقهم خـــلال العام 
الماضي لعـــدم إيفائهم بالتزاماتهـــم المالية، 

وفق شرطة حماس في غزة.
وبعـــد أن كانت شـــركته تمتلـــك نحو مئة 
ســـيارة برأســـمال يصل إلى ”8 ملايين دولار“ 
كما يقول، اضطر المدهون لبيع منزله وغالبية 
سياراته لســـداد ديونه التي بلغت أكثر من ”3 

ملايين دولار“.
يقـــول الرجـــل (40 عامـــا) وهو فـــي مركز 

توقيف لشـــرطة حماس غرب مدينة غزة 
وبالـــكاد يحبس دموعه ”حتـــى منزلي 

بعته، تمكّنت من سداد نصف الديون 
فقط، لم أعد أملك شيئا الآن“.

ورغـــم أنـــه تـــم إيقافـــه في 
سبتمبر الماضي، إلا أن شرطة 
حمـــاس تســـمح لـــه بمغـــادرة 
السجن ليومين أسبوعيا للبقاء 
مـــع عائلتـــه وأطفالـــه الأربعـــة 
ولمحاوله تسديد جزء من ديونه.

ويضيف من داخل ســـجنه قائلا، 
”السوق انهار، رغم أن الأسعار هبطت إلا 

أنه لا يوجد مشـــتر، لم يعد معي سيولة وتقدّم 
الناس ضدي بشـــكاوى وانتهـــى بي الأمر في 
الســـجن“، متابعا، ”إذا اســـتمر الوضع هكذا 

فكل تجار غزة سيفلسون“.
يقـــول مدير العلاقـــات العامة فـــي الغرفة 
التجارية فـــي غزة ماهر الطبـــاع إن ”الوضع 
الاقتصـــادي فـــي قطاع غزة وصـــل إلى الرمق 
الأخير من حالة الموت السريري، وهو الأسوأ 

منذ بدء الحصار“.
وتضاعفـــت قيمـــة الشـــيكات المرتجعـــة 
لعـــدم توفر رصيد في الحســـابات البنكية في 
القطاع لــــ112 مليون دولار في عـــام 2017 بعد 

أن كانـــت قيمتها في عـــام 2016 تبلغ 62 مليون 
دولار، بحسب الطباع الذي يؤكد أن قيمة هذه 
الشـــيكات ”هو دليل قاطع علـــى حالة الانهيار 

الاقتصادي في قطاع غزة“.
وارتفع عدد كافة الموقوفين في الســـجون 
العام الماضي بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام 
الذي ســـبقه، بلغ عدد هـــؤلاء الموقوفين على 
خلفية قضايا ماليـــة 42.525 وهو ما يعادل 38 
بالمئة من أجمالي الموقوفين بحسب المتحدث 
باســـم شرطة حماس في غزة أيمن البطنيجي. 
ويشـــير أيضا إلـــى أن عـــدد الموقوفين حاليا 
في الســـجون على قضايا ذمم مالية نحو 600 
شخص، مشددا على أن ”بقاءهم في السجن لن 

يحل المشكلة“.
ولا تقتصر القضايا المالية والشيكات على 
رجال الأعمال، بل تتســـع لتشـــمل المواطنين 
الذيـــن عجزوا عن تســـديد ديونهم إلى التجار 

أو إلى ملاكي بيوت الإيجار.
يقول المواطن حازم أنه دخل الســـجن لأنه 
بـــات بـــلا عمل ولم يجـــد مالا يســـدد به أجرة 
المنـــزل أو يعيـــل به عائلتـــه فاضطر 
الإلكترونية  التجهيزات  بعض  لشـــراء 
بالتقســـيط وبيعها لكنـــه عجز بعد 
ذلك على تســـديد الأقســـاط فقام 
التجهيـــزات  محـــل  صاحـــب 
المنزليـــة الـــذي أخذنـــا منـــه 
بحقي  شـــكوى  الأغراض برفع 
وتـــم اعتقالـــي وأنـــا الآن في 
السجن، أنا حزين على عائلتي 
لكنني وجدت مكانا أســـكن وآكل 
فيه ولا يلاحقني أحد من الذين أدين 

لهم ببعض المال.
أمثـــال حازم كثيـــرون يلجأون للتقســـيط 
والشـــيكات لتســـيير أمـــور حياتهـــم، ولكـــن 
الظروف تقف عائقا أمام التسديد وينتهي بهم 

المطاف إلى السجن.
الوضـــع فـــي الســـجن ليس أفضـــل حال 
كمـــا يقول حـــازم، فالعنابر غيـــر مهيأة لحياة 
المســـاجين، فلا فراش ملائما ولا طعام كافيا، 
ولا كهربـــاء ولا ماء، ما يجعل الســـجون بيئة 
غير مهيأة لاستقبال النزلاء داخلها ليصبحوا 

معرضين للأمراض خاصة في فصل الشتاء.
وإذا قدم الطبيب في جولة أســـبوعية غير 
منتظمة فإنه يصرف للمرضى مســـكّنا واحدا 

يتمثـــل في حبـــة ”ديكلوفين“ لمـــن يعاني من 
الســـعال والنزلة المعوية والآلام بشـــكل عام. 
وفي حال تبيـــن نتيجة فحص الطبيب لمرض 
عضـــال أو ما شـــابه يكتـــب له وصفـــة طبية 
ليعطيها الســـجين لذويه ليقوموا بشرائه له، 

ومن لم يستطع أهله فله الله.
بعـــض التجار فضلوا عدم تقديم شـــكاوى 
في حق من لم يســـددوا ديونهم لأنهم يعلمون 
جيدا أن السجن سيعمّق الأزمة ولن يحلّها لأنه 
سوف يؤخر عملية سداد الديون، ولإيمانهم أن 
الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون 

في القطاع وراء أزمة الديون هذه.
يقول أحد التجار أن له سندات دين بمبالغ 
هائلـــة لكنـــه لا يســـتطيع تحصليها بســـبب 
الأوضـــاع الاقتصادية المزريـــة، كما يؤكد أنه 

غير قـــادر على تحصيلها عندما يقدم شـــكوى 
لأنه إذا وقع سجن من له عليهم دين لن يستفيد 
شـــيئا لذلك أختـــار تغيير نمـــط معاملاته مع 
زبائنـــه فلا يبيع بالدين ومن لا يدفع لا يحصل 

على بضاعة.
وخـــلال الشـــهر الجـــاري قامـــت الغرفـــة 
التجارية في غزة بتسديد جزء من قيمة الديون 
على 140 تاجرا ورجل أعمال في القطاع لإخلاء 
سبيلهم من سجون حماس، إلا أن ”المئات من 
التجار ورجـــال الأعمال محتجـــزون الآن لدى 

الشرطة“ بحسب الطباع.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلنت النيابة 
العامـــة في غـــزة مؤخرا في بيـــان أنها قررت 
”إعطـــاء فرصـــة شـــهر قابلـــة للتمديد بشـــكل 
مفتوح في حال أبدى المدين اســـتعداده للحل 

وإرجـــاع الحقـــوق وعـــدم التهـــرب“. ويقول 
البطنيجـــي ”نحـــاول تأجيل أمـــر الحبس أو 
الســـماح للموقوفيـــن بالخـــروج من الســـجن 

لتسوية أوضاعهم“.
ويقول تاجـــر آخر فضل عدم الكشـــف عن 
هويته وهو أيضا موقوف منذ نوفمبر الماضي 
”كل ما بنيته في الســـوق منذ تأسيسي شركتي 
عـــام 2002 خســـرته العـــام الماضـــي، ديوني 
تجاوزت 1.5 مليون دولار“، ويتابع ”قمت ببيع 
عقارات لســـداد الديون ولم أتمكّن من سدادها 

كلها“.
ويوضح ”الســـوق منهار بســـبب الحصار 
وأزمة رواتب السلطة“، مضيفا ”طالما لا يوجد 
اســـتقرار سياســـي لـــن يكون هناك اســـتقرار 

اقتصادي ولن تنهض السوق مجددا“.

ــــــا المالية في غزة نتيجة تدهور الأوضــــــاع الاقتصادية وضعف  تتزايد أعداد ســــــجناء القضاي
القدرة الشرائية للمواطن. وأدى توقف الكثير من المنشآت الاقتصادية إلى تزايد عدد العاطلين 
ــــــى الاقتراض ثم العجز عن ســــــداد الديون، كما لجأ  عــــــن العمل ممــــــا أدى برجال الأعمال إل
ــــــاة من خلال التداين وشــــــراء بعض التجهيزات  ــــــى التحايل على مصاعب الحي ــــــون إل المواطن
بالتقسيط ثم بيعها ليقعوا في عدم دفع ما عليهم في الآجال المحددة، فيكون مصيرهم السجن.

النجاح في الدراسة يفتح أبواب الحياة للاجئين السوريين في الأردن

الحياة لا تستوي إلا بالعلم والدراسة

سجون غزة تقفل

 أبوابها على المفلسين

[ زنازين تعج برجال أعمال لم يسددوا ديونهم 
[ مواطنون يشترون بالأقساط لإعالة أسرهم
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} الدار البيضاء (المغرب) - تقول زهرة، وهي 
بائعة أربعينية في أحد شوارع الدار البيضاء، 
بنبرة ســـاخرة منذ الحلقة الأولى من سلسلة 
”مرّوكيات“ للتســـجيلات المصـــورة القصيرة 
مضيفة  عبر الإنترنت، ”لا حب مـــع المغربي“ 

”في المغرب الحب هو البزنس (التجارة)“.
وقـــد شـــوهدت حلقـــات هـــذه السلســـلة 
المنشـــورة عبر صفحة ”جاوجـــاب“ المغربية 
علـــى موقـــع فيســـبوك منـــذ نهايـــة نوفمبر 
الماضي أكثر من ســـتة مليـــارات مرة مع 2.5 

مليون تفاعل.
وتوضـــح الكاتبة والمخرجة صونيا تراب 
البالغة مـــن العمر 33 عاما وهي صاحبة فكرة 
باللهجة المحلية  أي ”مغربيـــات“  ”مرّوكيات“ 
”أردت تصوير نســـاء في الشارع، هذا الشارع 
المناوئ والمعادي لهن، كي يتمكنّ خلال هذه 
الوقفـــة التعبيرية من القـــول: أنا هنا، أنا، أنا 

موجودة، ويمتلكن هذه المساحة“.
وفي هذه السلسلة من اثني عشر تسجيلا 
مصـــورا، تروي اثنتي عشـــرة امرأة بســـيطة 
وعادية مـــن أعمار مختلفة صُـــوّرن من زاوية 
عريضة خلال وجودهن في الشارع قصصا من 

حياتهن في دقيقة واحدة.
وتقول صونيا تراب إن السلســـلة ”تعكس 
صـــورة عـــن المجتمع وحيـــاة النســـاء على 

الطريقة المغربية“.

الأرقـــام المتوافرة في هذا الإطـــار مقلقة، 
إذ أن أكثـــر من نصف الرجـــال المغاربة أقروا 
بأنهم تحرشـــوا جنســـيا بامرأة فـــي الأماكن 
العامة. كما أن أكثر من 60 في المئة من النساء 
قلن إنهـــن تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، على 
ما أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها هيئة 
الأمـــم المتحدة للمرأة بفرعهـــا المغربي. غير 
أن هذه الدراســـة خلصت إلى أن عدد النســـاء 

اللواتي يحمّلن الضحية المســـؤولية عن هذه 
الحوادث بســـبب مظهرها أكبـــر من نظرائهن 

الرجال.
وتوضـــح خديجـــة (21 عامـــا) فـــي إحدى 
أنها بدأت بارتداء  حلقات سلسلة ”مرّوكيات“ 
الحجاب منذ بضع ســـنوات غير أن هذا الأمر 
لم يحمهـــا من محاولات الرجال للتحرش بها، 
بل عرّضها أكثر لنظرات ”المجتمع الذكوري“.
وهي تقول ”أدركت أني أعيش في مجتمع 
ســـواء خرجت فيه المرأة عارية أو بملابسها 
فإن الرجل ســـينظر إليها دائما  أو بالنقـــاب“ 

على أنها سلعة.
وتقول ندى في تســـجيل مصور آخر ”على 
الفتاة اتباع المعايير واللباس بحسب مبادئ 
الرجـــال كـــي لا تثير شـــهوتهم، هـــذا هراء“، 
مضيفـــة ”نحن كفتيـــات نشـــعر كأننا نصف 

إنسان، وهذا أمر مزعج“.
أما سليمة البالغة من العمر 25 عاما وهي 
رئيسة قسم في مجموعة للتجارة الإلكترونية 
فقد اختارت التحدث عن التحرشـــات اللفظية 
التي تتعرض لها بســـبب وشمها الذي ”يُنظر 

إليـــه في الشـــارع على أنه دليل تمـــرد كبير“.
وتوضـــح هذه الشـــابة التـــي لا تحب وصفها 
لأنها امرأة لا تحب  بأنها ”ناشـــطة نســـوية“ 
التصنيفات ”كنت أرغب في مشـــاركة تجربتي 

اليومية“.
وقد شـــوهدت شهادتها المصورة أكثر من 
340 ألـــف مـــرة، وأكثر ما فاجأها هـــو ”قراءة 
التعليقـــات الإيجابيـــة“. وقـــد منحتهـــا هذه 
التجربة قوة وشـــجاعة إذ تقول ”في الســـابق 
كنت أســـلم بأنـــه ليس فـــي مقـــدوري تغيير 

الأمور“.
وتقـــول فاطمة بن شـــركي (33 عاما) وهي 
لمشـــروع  المنتجة  مديرة صفحة ”جاوجاب“ 
”مرّوكيـــات“، ”تواجه الفتيات عند تحدثهن من 
دون أي مواربة عبر الإنترنت، ردود فعل عنيفة 

جدا في العموم“.
وتدعـــم ”جاوجاب“ التابعة لشـــركة إنتاج 
الإلكترونيـــة  المضاميـــن  مبتكـــري  محليـــة 
المحلييـــن من خـــلال مدهم بمـــوارد للإنتاج. 
وتبـــث صفحـــة فيســـبوك التابعـــة للشـــركة 
البرامج وتثير أفكارا للنقاش وتوفر مضامين 

لمنتجاتهـــا الرقمية ما يســـمح بإيجاد توازن 
في النفقات.

وتلفت رئيسة ”جاوجاب“ إلى أن الصفحة 
تلقت بعد البدء بنشر هذه الحلقات ”سيلا من 
التعليقات ورســـائل الدعم والحب والشهادات 
إذ أن فتيـــات كثيـــرات تطوعن بشـــكل عفوي 
للتعبيـــر وتنفيـــس الطاقة الموجـــودة لديهن 

والتحدث ببساطة عن حياتهن“.
وتؤكد أن ”هذا الأمر يكسر الأفكار النمطية 
المتوارثـــة“، مذكّرة بأن ”المغـــرب بلد منفتح 
ظاهريـــا تشـــكل الرقابـــة الذاتية فيه مشـــكلة 

فعلية“.
وتسهم وســـائل التواصل الاجتماعي في 
تغييـــر المعادلات، وتقول صونيا تراب ”رأينا 
ذلك بوضوح مع ظاهرة #أنا أيضا حول العالم، 

إذ تحكي عن ثورة نسوية ثالثة“.
وتبدي المخرجة قناعة بأن ”حرية التعبير 
آخذة في الاتســـاع في المغـــرب، إذ ثمة رغبة 
حقيقية لدى الشـــابات في التحرر، وبات رفع 
الصوت في الشـــارع والفضاء الافتراضي أقل 

إزعاجا لهن“.

ترتـــدي دالية المقـــدّم زيّ تقنيي  } صنعــاء – 
تصليـــح الســـيارات وتنخرط في هـــذه المهنة 
التي تقتصر عادة على الرجال، متحدّية ظروف 
الحرب في بلدها وأيضا العوائق الاجتماعية.

في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 
بات مـــرآب تصليح الســـيارات، حيث تتواجد 
داليـــة يوميا، ملاذا آمنا ليـــس فقط من ويلات 
الحـــرب، ولكـــن أيضـــا مـــن أعيـــن المجتمع 
المحافظ، في أفقر دول بشبه الجزيرة العربية. 
لكن مـــا يصعّب عملهـــا ليس النزاع المســـلّح 
الذي يدمّر بلدها منذ سنوات بقدر ما هو 
الضغط الاجتماعـــي المُلقى على عاتق 
امرأة اختـــارت مهنة عـــادة ما تكون 

حكرا على الرجال.
وتقول لمراســـل وكالـــة فرانس 
بـــرس فـــي المـــرآب الواقـــع فـــي 
جنوب غـــرب صنعاء ”الصعوبات 
فـــي البدايـــة كانت تكمـــن في أن 
المجـــال  هـــذا  فـــي  التخصـــص 
متعب، ثم هناك الخوف من نظرة 
المجتمـــع: هل يتقبـــل أم يرفض؟ 
وكيف سيكون رد فعله؟“، وتضيف 
وهي تقف خلف سيارتين رباعيتي 
الدفـــع من طراز فخـــم ”في حال لم 
يتقبل، هل سأســـتطيع أن أعمل في 

المجال الذي أرغب فيه أم لا؟“.
حظيـــت دالية بتأييـــد عائلتها وبدعم 
زملائها في جامعة صنعاء الذين درســـوا 
إلى جانبهـــا الهندســـة الميكانيكية حتى 
تخرجها عـــام 2017. واليوم باتت الشـــابة 
البالغة 24 عامـــا متدربة في مرآب تصليح 
السيارات، وتأمل في أن تحصل على وظيفة 

دائمة في هذا المجال.
وتقـــول ”كان هناك الكثير مـــن المؤيدين، 
ولكـــن البعض الآخـــر رفضـــوا لأن هناك في 
اليمـــن من يظن أن أعمـــال الميكانيك والأعمال 
الشـــاقة الأخرى هـــي حكر علـــى الرجال وغير 

مناسبة للنساء“.
لكـــن في المـــرآب، لا أحد ينظر إلـــى دالية 
بشـــكل مختلف عن بقية الزملاء الرجال، وبين 

الســـيارات الموزعة في أرجاء القاعة المغلقة، 
تســـير الشـــابة اليمنية بهدوء وقـــد ارتدت زيّ 
الميكانيكييـــن فوق ثوب أســـود طويل، فتتفقد 
زيت محرك ســـيارة هنا، أو تحاول تحديد عطل 

عبر شاشة إلكترونية محمولة هناك.
أمـــا الزبائن فمنهـــم من بات معتـــادا على 
طريقـــة عملهـــا ويفضل أن يتعامـــل معها كلما 
واجهت ســـيارته عطـــلا، ويقول عمـــاد العزب 
”فوجئنـــا بالمهندســـة دالية من حيـــث الخبرة 
واتقـــان العمـــل الميكانيكي بالرغـــم من صغر 
ســـنها واقتحام هذا المجال والعمل الصعب“، 
وتابـــع ”لقد أثبتت أن هذه المهنة لم تعد حكرا 

على الرجال فقط“.
أمـــا ماجد عثمـــان، المديـــر العـــام لمركز 
تصليح الســـيارات الذي يشـــكل المرآب جزءا 
منه، فيشـــير إلى أن دالية أتـــت بأفكار جديدة 
إلـــى العمل. ويوضح ”أعجبنا كثيرا بما رأيناه 
من إبداع قامت به داليـــة في مجال الميكانيك، 
خاصة وأننا نعيش في مجتمع محافظ لا توجد 

فيه نساء متخصصات في الميكانيك“.
ويضيف ”النســـاء في المدن الرئيسية في 
اليمن يقدن الســـيارات أكثر فأكثر، وهذا الأمر 

(عمـــل داليـــة) قد ينعكـــس إيجابـــا على تطور 
عمليـــة صيانـــة الســـيارات، فقد تأتـــي المرأة 

بنفسها وتكون لغة التخاطب أسهل“.
في حرب اليمـــن المتواصلة منذ ســـنوات 
بين القـــوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، 
قتل أكثر من تســـعة آلاف شخص وأصيب أكثر 
مـــن 53 ألفا بجروح، كما دمـــر الاقتصاد ودخل 
البلـــد الفقير في أزمـــة غذائية وصحية هي من 
بين الأكبر في العالـــم. وبينما تحاول دالية أن 
تحمي نفسها من الحرب، فإن هذه الشابة التي 
قـــد تكون الميكانيكية الوحيـــدة في هذا البلد، 
تخوض حربا من نوع آخر تتمثل في الســـعي 
للحصول على عمل دائم في المهنة التي تحب.

وأظهـــرت آخـــر الإحصاءات الرســـمية في 
العام 2013 فجوة في التوازن بين الجنسين في 
اليمن في عدة مجالات، وبينها التعليم العالي، 
حيث أن هناك 185 رجـــلا يتلقون تعليمهم هذا 

في مقابل كل 100 امرأة.
لكن داليـــة على ثقـــة بأن نظـــرة المجتمع 
ســـتتغير يوما، حيـــث تقول ”كلما تشـــرح لهم 
أكثر، كلما يعرفون أكثـــر عن الأمر ويصبحون 

من المؤيدين. هذا الأمر يحتاج إلى وقت“.

ــــــح سلســــــلة ”مرّوكيات“ للتســــــجيلات  تمن
ــــــر الإنترنت منصة  المصــــــورة القصيرة عب
للنســــــاء المغربيات للتعبير من دون مواربة 
وبوجه مكشــــــوف عن آرائهــــــن في قضايا 
شائكة يُنظر إليها على أنها من المحرمات 
الاغتصــــــاب  يشــــــمل  بمــــــا  ــــــة  الاجتماعي

والتحرش الجنسي والمثلية الجنسية.

   [ تصوير نساء في الشارع المناوئ والمعادي لهن

تسجيلات مصورة عبر الإنترنت ترفع صوت المغربيات

ميكانيكية تتحدى الأحكام المسبقة في اليمن

رغبة في كسر الأفكار النمطية المتوارثة

فتاة تكسر الحواجز والصعاب

أسرة
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فتيـــات كثيـــرات تطوعـــن بشـــكل 
عفـــوي للتعبيـــر وتنفيـــس الطاقة 
الموجودة لديهن والتحدث ببساطة 

عن حياتهن

◄

موضة

} الابتعـــاد عن الملابـــس الضيقة هو 
أحـــد اتجاهات أزياء الرجـــال حاليا، 

حيث تعود إلى متاجر الملابس 
السراويل ذات الطيات والوسط 
المرتفـــع، الواســـعة مـــن عنـــد 

الكاحل.
وتقـــول رينه لانج من رابطة 

مصممـــي الأزيـــاء ”في 
دي إم دي“، ”إنها تصبح 
أوسع من الأسفل“. كما 
القمصـــان  ياقـــات  أن 
وربطات العنق تصبح 

أكبر.
ويقـــول أنـــدره 

مجلة  مـــن  بانجـــرت 
”تسكتيل فيرتشافت“ 

النسيج  لصناعة 
الألمانية ”حقيقة لم 

تعد الملابس الضيقة 
تواكب العصر. 

السترات  إن 
الواســـعة من سويت 
شـــيرت إلى الجاكت 

والقمصان الفضفاضة 
والبزات العريضة جزء من 

موضة العام الجاري“.
درجات الأزرق، هي 

الأكثـــر عصرية فـــي ملابس 
الرجال العام الجاري، 

ويليها البيج. وتنصح بيترا 
شـــرايبر من الرابطة الألمانية 

لمستشاري المظهر ”بي في 
قائلة ”يمكن مزج  إف إس تي“ 
قميص  مـــع  البيج  الســـراويل 
أزرق فـــاتح وســـترة أو بلوفـــر 

أزرق داكن“.

ماذا يرتدي الرجال 
في ٢٠١٨

} تواجه المجتمعات العربية تحديا 
كبيرا وخطيرا جراء عزوف شعوبها 

عن المطالعة، غير أن معظم الحكومات 
لا تولي اهتماما كبيرا لذلك، إما بسبب 

الاستهانة بمثل هذا الأمر، وإما لأن 
منطقة الوعي لدى الأغلبية توقف 

فيها الزمن، ولا تستشرف ما يمكن 
أن يصيب بلدانها في المستقبل، إذا 
لم تحتل القراءة حيزا مهما في فكر 

الأجيال القادمة، ولم يعد الكتاب يحرك 
فيهم الرغبة في الاطلاع والمطالعة.

تقول الروائية الأميركية جين 
سمايلي ”العديد من الناس وأنا من 

بينهم يشعرون بأنهم أفضل حالا 
بمجرد النظر إلى الكتاب“.

ولكن وجود الكتاب أو غيابه لم 
يعد يعني الكثير بالنسبة لمعظم 
المواطنين العرب، فنحن شعوب 
لا تقرأ، هذه حقيقة لا مناص من 

الاعتراف بها، ولكن لا يجب أن تغفل 
عنها الحكومات وتواصل دفن الرؤوس 
في الرمال كما تفعل طيور النعام حتى 

لا ترى أو تسمع ما يدور حولها.
هذه السكينة والقصور الحاصل 

في المبادرات التي من شأنها أن تحفز 
النشء على المطالعة وتوثق علاقاتهم 

بالكتب، قد يعودان بنا إلى قرون 
الظلام، وأعتقد أننا على أعتابها.

حينما لا تقرأ المجتمعات يعم 
الجهل وتتغول الخرافات ويصبح 

الناس أشبه بالحيوانات التي تأكل 
وتشرب وتفترس بعضها، ولعل ما 

تعيشه اليوم البعض من الدول العربية 
من صراعات واقتتال على خلفيات 

واهية، أكبر دليل على أن الجهل 
المتطرف قد عشش في الرؤوس وفرخ 

عقولا بائسة متحجرة، لا تعرف غير 
لغة الدم والغاب.

يقول روبرت بروكتور المؤرخ 
بجامعة ستانفورد الأميركية ”نحن 

نعيش في عالم من الجهل المتطرف، 
ومن باب المعجزة أن تسمع الحقيقة 

في وسط كل هذا الضجيج“.
المطالعة أداة فعالة للقضاء على 
مثل هذا الجهل الذي ينتشر عندما لا 

نقرأ وننمي خبراتنا المنقوصة في 
فهم العالم المحيط بنا، وأيضا عندما 

تعمل جماعات المصالح عن سبق 
إصرار وتعمد على جعلنا لا نرى سوى 

الصور المزيفة للحقائق التي تروج 
لها.

بضع دقائق مع الكتاب، أي كتاب، 
يمكن أن تفتح بصيرتنا على الكثير 

من الأمور التي نجهلها، وتجعلنا نرى 
الحقائق الجلية بأمهات عيوننا، وتقدم 

لنا حلولا لا حصر لها لمشاكل سبق 
وأن اعتقدنا أنها مستعصية.

في متن الكتب توجد دائما تجارب 
وخبرات عديدة لأناس عايشوا نفس 

مشاكلنا، لذلك علينا أن نترك هواتفنا 
جانبا لبضع دقائق ونمسك كتابا.
تبدو مسؤولية إنعاش القراءة 
في العالم العربي جسيمة، ولكنها 

غير مستعصية، فبإمكان الحكومات 
أن توظف التلفزيون والمؤسسات 

التعليمية وبعض الفضاءات العامة 
لقيادة حملات تحفز النشء على 

المطالعة وتوطد علاقة الناس بالكتاب، 
فالسلوكيات البشرية تتشكّل في 

النهاية انطلاقا من التأثير والتأثر.
وقد استطاعت سنغافورة بتطبيق 
”نظرية التحفيز“ التي تقوم على فكرة 

أن الناس يمكن توجيههم لاتخاذ 
القرارات الأفضل، بناء مجتمع متعلم 

ومتطور ويحظى باحترام وإعجاب 
العالم.

وتتبنى دولة الإمارات العربية 
المتحدة استراتيجيات مشابهة من 
أجل تنمية وبناء مجتمع حضاري 

متسامح ومتماسك.
ويعد شهر القراءة الذي انطلقت 

فعالياته مؤخرا في الإمارات بمبادرة 
نوعية، دعمت فيها الحكومة المكتبات 

المدرسية بمليون كتاب جديد، في 
شتى المجالات الثقافية والفكرية 
والمعرفية، مثالا يجب التنويه به 

وبالجهود الكبيرة التي يبذلها حكام 
الإمارات بهدف ترسيخ عادة القراءة 
لدى الأجيال وتجذيرها في المجتمع.

فما أحوج جميع الدول العربية إلى 
مثل هذه المبادرات وحملات التوعية 

التي تحث الشعوب تلقائيا على 
اختيار ما يناسب مصلحتها العامة.

القراءة تمحو الجهل 
المتطرف

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ص

ااالململم

في العاصمة الخاضعة لسيطر
بات مـــرآب تصليح الســـيارات، ح
داليـــة يوميا، ملاذا آمنا ليـــس فق
الحـــرب، ولكـــن أيضـــا مـــن أعيـ
المحافظ، في أفقر دول بشبه الجز
لكن مـــا يصعّب عملهـــا ليس النز
جز ب ب و ر ي

الذي يدمّر بلدها منذ سنوات
الضغط الاجتماعـــي المُلق
امرأة اختـــارت مهنة عـــ

حكرا على الرجال.
وتقول لمراســـل وك
بـــرس فـــي المـــرآب ا
جنوب غـــرب صنعاء
فـــي البدايـــة كانت ت
التخصـــص فـــي هـ
متعب، ثم هناك الخو
المجتمـــع: هل يتقبــ
وكيف سيكون رد فعله
وهي تقف خلف سيار
الدفـــع من طراز فخـــم
يتقبل، هل سأســـتطيع
المجال الذي أرغب فيه أم
حظيـــت دالية بتأييـــد عا
زملائها في جامعة صنعاء الذ
إلى جانبهـــا الهندســـة الميك
2017. واليوم با تخرجها عـــام
عامـــا متدربة في م 24 البالغة
أن تحصل السيارات، وتأمل في

دائمة في هذا المجال.
وتقـــول ”كان هناك الكثير مـــ
ولكـــن البعض الآخـــر رفضـــوا
اليمـــن من يظن أن أعمـــال الميكان
الشـــاقة الأخرى هـــي حكر علـــى

مناسبة للنساء“.
لكـــن في المـــرآب، لا أحد ينظ
بشـــكل مختلف عن بقية الزملاء ا

ياء الرجـــال حاليا، 
اجر الملابس 
يات والوسط 
ة مـــن عنـــد 

نج من رابطة 
 ”في 
صبح 
 كما 
ـــان
صبح

 
جلة 
ت“

قة

ت 
ت 
ضة

جزء من 
ي“.
 هي

ي ملابس 
ري،

صح بيترا 
طة الألمانية
”بي في

”يمكن مزج 
قميص  مـــع 
رة أو بلوفـــر 

أوضح خبراء التجميل أن المؤثرات السطحية تستخدم في الصابون والشامبو وجل الاستحمام بفضل قدرتها على التنظيف؛ حيث 
أنها تساعد على تنظيف الجسم والشعر من جزيئات الشحوم والأوساخ بواسطة الماء.
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رياضة

الشباب السعودي يقيل 

مدربه كارينيو
} الرياض - أعلن الشـــباب السعودي، توصله 
لاتفاق للانفصـــال عن مدربه دانييـــل كارينيو 

القادم من أوروغواي. 
وكتب الشـــباب عبر حســـابه علـــى تويتر 
أن إدارة النـــادي اجتمعـــت صبـــاح الخميس 
مـــع كارينيو واتفق الطرفـــان على فك الارتباط 
بينهمـــا، وقدمت الإدارة شـــكرها للمدرب على 

الفترة الماضية. 
وأضاف الشباب على حسابه، ”كلفت إدارة 
النادي المدرب الســـعودي خالد القروني بمهمة 
تدريب الفريـــق الأول لما تبقى من مباريات هذا 

الموسم“.
ويأتـــي رحيـــل كارينيـــو بعد ســـاعات من 
الخســـارة أمام فريقه الســـابق النصر 1-0 في 
مباراة الدوري، ليتجمد رصيد الشباب عند 29 
نقطة من 23 مباراة بعدما خســـر لثالث مرة في 
أربع مباريات. وتولى كارينيو تدريب الشـــباب 
في سبتمبر الماضي بعد إقالة المدرب السعودي 
ســـامي الجابر لكنه لم يترك بصمة مؤثرة على 
أدائـــه وتركه في المركز العاشـــر قبل آخر ثلاث 

جولات في المسابقة.
وسيلعب الشـــباب مع الفيحاء في الدوري 
الســـبت، قبل أن يواجه التعاون والفيصلي في 
آخر جولتين الشـــهر المقبل. وخرج الشباب من 
دور الثمانية لـــكأس الســـعودية أمام الاتحاد 

الشهر الماضي. 
وســـبق لكارينيو (54 عاما) قيـــادة النصر 
للفوز بالدوري السعودي وكأس ولي العهد في 
موسم 2013-2014، قبل أن يتولى بعد ذلك قيادة 

العربي القطري ثم منتخب قطر.

«أنا أجتهد لإثبات جدارتي بالمشـــاركة في المباريات بشـــكل أساسي وكسب ثقة الجهاز الفني 

بشكل دائم ومستعد للتحديات مع الأهلي والمنتخب خلال المرحلة المقبلة}.

مروان محسن 
مهاجم فريق الأهلي المصري

«أعـــرف فيتا كلوب، إنه فريق جيـــد يملك عددا من اللاعبين الدوليين. سنســـافر إلى الكونغو 

بمعنويات مرتفعة، وسندافع عن حظوظنا، وأتمنى أن نعود ببطاقة التأهل}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

رابطة {الليغا} الإسبانية تتطلع للمزيد من الجماهير العربية

شباب الأهلي دبي والوحدة ينشدان بلوغ نهائي كأس الإمارات

 [ خوان فونتس: روابط المشجعين هي المدخل للجمهور المصري  [ الدوري الإسباني يحظى بشعبية طاغية في مصر والعالم العربي

عماد أنور

} القاهــرة - مـــع تطور صناعة كـــرة القدم 
والاســـتثمار في اللعبة الشعبية الأولى على 
مســـتوى العالم، ثمة علاقة وطيدة نشأت بين 
الجماهيرية وكســـب الأمـــوال، وفقا لقوانين 
ســـوق حقوق البـــث التلفزيونيـــة، لأنه كلما 
زادت جماهيرية مسابقة ما، أتيح للمسؤولين 
عنها رفع المقابل المادي لبيع حقوق البث، ولم 
يكـــن الأمر بعيدا أيضا عـــن مواقع التواصل 
الاجتماعي، التـــي لعبت دورا مهما في زيادة 
شـــعبية الأنديـــة، بعـــد أن اخترقـــت حاجز 

المسافات وتخطت حدود الدول.
ممثل رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة 
القدم فـــي مصر خوان فوينتـــس فيرنانديز، 
قال في تصريحات لـ”العرب“، ”رغم أن بطولة 
الدوري الإســـباني تحظى بشعبية كبيرة في 
منطقـــة الوطن العربي لكن نتطلع للعمل على 

زيادة هذا الاهتمام“. 
وتُعتبـــر الرابطـــة المســـؤول عـــن تنظيم 
مسابقات الدوري الإسباني بدرجاته المختلفة 
وكذلك وضـــع اللوائح التنظيمية لمســـابقات 
كـــرة القدم ولوائـــح العقوبـــات والجزاءات، 
إضافة إلـــى أنها المعنيـــة بكيفية بيع حقوق 
البـــث التلفزيونـــي، دون أي تدخل من اتحاد 
الكرة الإسباني المسؤول فقط عن المنتخبات. 

ويعرف هـــذا التنظيم بـــدوري المحترفين 
الـــذي تم تطبيقه فـــي دول عربيـــة كانت لها 
السبق في ذلك منها، الســـعودية والإمارات، 
في حين لم تتمكن مصر من تطبيقه حتى الآن، 
في ظل الدور الشـــرفي لرابطة أندية الدوري 

المحلـــي الممتـــاز. ويتواجـــد فيرنانديـــز في 
العاصمـــة المصرية القاهـــرة، لتنفيذ برنامج 
”laliga global network egypt“، للعمـــل علـــى 
كســـب المزيد من المتابعين عبـــر الالتحام مع 
المجتمع والشـــارع المصري، واقتحام واحدة 
من أبرز الطقوس الكروية بل وأقدمها وأحبها 
إلى قطاع عريض من الشباب، وهي الدوريات 
أو الدورات الرمضانية التي تنظم عادة مساء 
فـــي المناطق الشـــعبية وفي أنديـــة الصفوة 

أيضا في رمضان.

إغراء بالاحتراف

كشـــف فيرنانديـــز عن أن إحدى وســـائل 
انتشـــار الليغا في مصر، ســـتكون من خلال 
المشـــاركة في الـــدورات الرمضانية بالمناطق 
الشـــعبية وزيادة عـــدد مقاهي أنديـــة الليغا 
وروابط مشجعيها في مصر، فضلا عن إبرام 
الشـــراكات من أجـــل رعاية المســـابقات التي 
تفـــرز مواهب ربما تحترف في إســـبانيا في 
المســـتقبل، والأخيرة تنم عن نجاح القائمين 
علـــى البرنامـــج فـــي اللعـــب علـــى مشـــاعر 
فـــي  الاحتـــراف  وأن  ســـيما  لا  الجماهيـــر، 
الدوري الإسباني حلم يراود اللاعبين الكبار 

والصغار.
وتكتمـــل الخطة بفتـــح أكاديميـــات كرة 
قدم تحمل اســـم ”رابطة الدوري الإســـباني“، 
ولعـــل فكـــرة تنظيـــم رحـــلات إلى إســـبانيا 
وإقامـــة مباريـــات مع مـــدارس مماثلة هناك، 
فكـــرة جاذبـــة لقطـــاع عريـــض مـــن النشء 
للإقبال على الالتحـــاق بهذه الأكاديميات، إذ 
يتواجـــد في مصر فعليا عدد من الأكاديميات 
التابعـــة للأندية الإســـبانية الكبرى هي لكل 
من، برشـــلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد، 
فضلا عن أكاديميات أخـــرى لأندية إنكليزية 

وإيطالية.
وتجاوزت الرابطة عبر حســــابها الرسمي 
على موقع فيســــبوك للتواصل الاجتماعي 4.7 
ملايين متابع في المنطقــــة، الأمر الذي يعكس 

الأهمية والشــــعبية الكبيــــرة التي تحظى بها 
فــــي العالــــم العربي، وتقــــوم الرابطة بنشــــر 
محتوى يومي باللغــــة العربية عبر صفحتها 
الموجهــــة إلــــى الجمهــــور العربي الشــــغوف 
بمتابعة مباريات كرة القدم العالمية، كما تنقل 
الصفحــــة كل جديــــد حول لاعبــــي المنتخبات 
العربية المحترفين بالدوري الممتاز الإســــباني 

أو دوري الدرجة الثانية.
وأضاف ممثل الدوري الإسباني في مصر، 
لـ”العــــرب“، أن جميع الــــدول العربية تقريبا 
مهتمة بمتابعة الليغا علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وهناك ســــت دول الأكثر متابعة 
وتفاعــــلا وهــــي: مصــــر والجزائــــر والمغرب 
وتونس والأردن والســــعودية، مــــن بين أكثر 
مــــن 40 مليون متابــــع على مختلف وســــائل 

التواصل.
ويتمتع الدوري الإسباني بشعبية طاغية 
فــــي مصر والعالم العربــــي، خصوصا فريقي 
ريــــال مدريــــد وبرشــــلونة، بأدائهمــــا الراقي 
وامتلاكهمــــا مجموعة من أفضــــل نجوم كرة 
القدم في العالم، ويتعامل عشــــاق الســــاحرة 
المســــتديرة في الــــدول العربية مــــع الناديين، 

بفكــــرة القطبــــين الأساســــيين، مثــــل الأهلي 
والزمالــــك في مصــــر، والاتحــــاد والأهلي في 
الســــعودية، والترجي والأفريقــــي في تونس 

وغيرهما.
وتعــــج المقاهــــي بالمتفرجــــين فــــي مباراة 
الكلاسيكو بين العملاقين الإسبانيين، وتشهد 
الأجواء حالات جذب وشد بين عشاق الناديين، 
وهو المشهد الذي أدركه مسؤولو رابطة أندية 
الليغا، وأرادوا نقله إلى نطاقات أوســــع وفي 

أماكن تاريخية وأثرية. 
وكشــــف فرنانديز أنه ســــتخصص أماكن 
لمشاهدة مباريات الريال وبرشلونة في منطقة 
الأهرامات الأثرية، من خلال شاشــــات عرض 
عملاقــــة ومكبــــرات صوتية تشــــعر المتابعين 

وكأنهم في مدرجات ملعب المباراة.

الأفضل مهاريا

رغم أن الدوري الإســــباني واحد من أقوى 
الدوريات على مســــتوى العالــــم مثل، الدوري 
الإنكليــــزي والإيطالي والألمانــــي، غير أن كرة 
القدم مرتبطة بشكل وثيق مع تاريخ إسبانيا، 

وقــــال فرنانديــــز لـــــ ”العــــرب“، إن الــــدوري 
الإســــباني يتمتع بفنيات عاليــــة تمنحه هذه 
الشــــعبية، على عكس الدوري الإنكليزي مثلا 

الذي يعد مزيجا بين القوة والسرعة.
وأضاف أنه رغم السيطرة على ناديي ريال 
مدريد وبرشـــلونة على لقب الـــدوري في آخر 
عشرة أعوام باستثناء لقب واحد حصده فريق 
أتليتكو مدريد، فإن هناك صراعا مستمرا بين 

أندية الوسط في سلم ترتيب الدوري. 
ولفت إلى أن الموســــم الماضي مثلا تخطى 
عدد الحضور الجماهيري في مباريات الليغا 
14 مليون مشــــجع، وحازت مباراة كلاســــيكو 
على النســــبة  الأرض بين ”الريال والبرســــا“ 

الأكبر من الحضور. 
وأصبــــح الــــدوري الإســــباني يســــتقطب 
اهتمــــام جمهور المقاهي فــــي مصر، وتحظى 
وبرشــــلونة بمتابعة خاصة،  مباريات الريال 
وزاد الاهتمــــام بالــــدوري الإنكليــــزي عقــــب 
تألــــق اللاعــــب المصــــري محمــــد صــــلاح في 
صفوف نــــادي ليفربــــول، وتحولــــت المقاهي 
إلى ”بيزنس“ كبير لأصحابها، وهو ما يعطي 

رواجا كبيرا في المستقبل. لفكرة ”الليغا“ 

} دبي - تجـــرى الجمعـــة مباراتان في ذهاب 
الـــدور قبـــل النهائي لـــكأس الخليـــج العربي 
الإماراتي لكرة القدم، حيث يســـتضيف ملعب 
راشـــد بدبـــي مباراة شـــباب الأهلـــي دبي مع 
ضيفـــه نادي الوصل، كمـــا يلتقي الوحدة على 
ملعـــب مدينـــة زايد في أبوظبي مـــع فريق دبا 
الفجيرة، ويســـعى كل فريق للاقتراب أكثر من 
خطف بطاقة التأهل التي ســـيتم حســـمها في 

مواجهتي الإياب في 22 مارس الجاري.
وفي المباراة الأولى يدخل الفريقان المباراة 
في ظروف متشـــابهة، حيث يســـعى كل منهما 

لتأمين بطاقة التأهل إلى النهائي، للإبقاء على 
حظوظه منتعشـــة في تحقيـــق بطولة يمكن أن 
تكون تعويضا للإخفاق الذي لازم الفريقين في 
مسابقة الدوري، بعد أن ابتعدا بصورة كبيرة 
عن المنافســـة على اللقب. وكان الفريقان التقيا 
مرة واحـــدة في مرحلة المجموعـــات بالبطولة 
في الموســـم الحالي، وانتهت المبـــاراة بتعادل 

الفريقين بهدفين لكل منهما.
ولم يتذوق شـــباب الأهلي طعم الخســـارة 
مطلقا فـــي المرحلة الأولى مـــن البطولة، حيث 
جمع عشـــر نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل 

ثلاث مـــرات ليتصدر المجموعـــة الأولى، ونال 
الفريق لقب أقوى هجوم في مرحلة المجموعات 
بتســـجيل 13 هدفا، مقابل سبعة مرات اهتزت 
فيها شـــباكه، وحصد شباب الأهلي ست نقاط 
كاملة في دور الثمانية بالفوز على منافسه حتا 
في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز باللقاء 
الأول خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، وتغلب على 
ضيفه في الإياب بملعب راشـــد بهدفين لهدف، 

ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.
وجـــاء الوصـــل فـــي المركز الثالـــث ضمن 
المجموعـــة الثانيـــة بســـبع نقـــاط، بالفوز في 
مباراتـــين وخســـارة مثلهمـــا والتعـــادل مرة 
واحـــدة، وســـجل لاعبوه 12 هدفا واســـتقبلت 
شـــباكه 11 هدفا. وجمعت مباراة دور الثمانية 
الوصل مع النصر، وتعادل الفريقان في مباراة 
الذهاب التي جرت بملعب نادي الوصل بزعبيل 
بهـــدف لكل منهما، وعلـــى الرغم من أن النصر 
دخل لقاء الإياب بفرص أكبر في التأهل، إلا أن 
الوصل تمكن مـــن قلب الطاولة وتحقيق الفوز 

على منافسه ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.
وفي مبـــاراة ثانية بين الوحـــدة ودبا، فإن 
كل فريق لديه طموح كبير بأن يحســـم الجولة 
الأولـــى لصالحه، وســـبق للفريقـــين أن التقيا 
خـــلال مرحلة المجموعـــات، حيث تمكن دبا من 
تحقيق الفوز على الوحدة بهدفين مقابل هدف، 
في اللقاء الذي جمعهما بملعب الفجيرة. ويركز 
الوحدة بصورة كبيرة على مسابقة الكأس من 
أجل ضمـــان الحصول على بطولة واحدة على 
الأقل في الموســـم الحالي، ويولي الوحدة هذه 
البطولة اهتمامـــا كبيرا خاصة بعد تأهله إلى 
الدور قبل النهائـــي واقترابه من الوصول إلى 

المحطة الأخيرة التي يأمل أن يتوج من خلالها 
باللقـــب الثاني في تاريخـــه بعد أن كان قد فاز 

بها في موسم 2016-2015.
مـــن جانبـــه يبـــدو فريـــق دبـــا الفجيـــرة 
عازما علـــى مواصلة مغامراته في المســـابقة، 
والوصـــول إلى أبعد مرحلة فـــي البطولة بعد 
أن فـــرض اســـمه بقـــوة فـــي المربـــع الذهبي. 
ويأمل البرازيلي باولـــو كاميلي مدرب الفريق 
في استمرار مشـــوار الفريق الطامح للتتويج 
باللقـــب الأول في تاريخه في مســـابقة الكأس 

بإقصاء الوحدة.
وكان دور الثمانيـــة هـــو الأصعب للوحدة 
عندمـــا التقى العين، ونجح الوحدة في تحقيق 
الفوز مرتين على منافســـه ذهابا بهدفين لهدف 
في ملعب هزاع بـــن زايد، وإيابا بملعب مدينة 
زايد الرياضية بخمســـة أهداف لهدف ليتأهل 

إلى الدور قبل النهائي.
وبالعـــودة إلـــى مشـــوار دبا فـــي المراحل 
الســـابقة من البطولة، نجـــد أن الفريق خاض 
المرحلـــة الأولى ضمن المجموعـــة الثانية وكان 
آخر المتأهلـــين باحتلال المركـــز الرابع برصيد 
سبع نقاط، بفوزين وتعادل وخسارتين، مسجلا 

سبعة أهداف مقابل تلقيه تسعة أهداف.

فيرنانديز يسعى لنقل التجربة الإسبانية إلى مصر

مواصلة البحث عن لقب جديد

فريقـــا ريال مدريد وبرشـــلونة أبهرا 

العالـــم بأدائهمـــا، ما جعـــل الدوري 

الإسباني يتمتع بشعبية طاغية في 

مصر والعالم العربي 

◄

الوحـــدة يركز بصـــورة كبيـــرة على 

مســـابقة الـــكأس من أجـــل ضمان 

الحصـــول علـــى بطولة واحـــدة على 

الأقل في الموسم الحالي

◄

تتطلع رابطة أندية الدوري الإســــــباني لكرة القدم إلى المزيد من الشــــــعبية على مســــــتوى 
الوطــــــن العربي، وكشــــــفت من خلال خطط عمل طويلة الأمد عــــــن تطور هائل في صناعة 
كرة القدم، واختراق المزيد من القواعد الجماهيرية دون الاكتفاء بالشــــــعبية الجارفة التي 
يحظى بها دوري ”الليغا“ الإسباني في الدول العربية، كونه أحد دوريات النخبة في عالم 

الساحرة المستديرة.

} صوت ماوريسيو سليمان، رئيس 
المجلس العالمي للملاكمة، لصالح الإبقاء 
على الثقة في الملاكم المكسيكي ساؤول 
”كانيلو“ الباريز، بعد سقوط الأخير في 

اختبار للكشف عن المنشطات مطلع الأسبوع 
الجاري. وقال سليمان ”أطبق قاعدة الشك 

يفسر لصالح المتهم مع كانيلو، لم يسقط في 
أي مرة في اختبارات الكشف عن المنشطات، 

لقد كان طرفا في برنامج الملاكمة النظيفة 
طوال سنوات عديدة وأظهر دائما أنه ملاكم 

نظيف، لقد منحته صوت الثقة المطلقة“. 
وأضاف ”اللجنة الرياضية لولاية نيفادا 

تعمل على تقييم الاختبار وستعلن عن 
قرارها النهائي قريبا“. 

} سجل ديمار ديروزان 42 نقطة فبات 
تورونتو رابتورز أول المتأهلين إلى الأدوار 
الإقصائية ”بلاي اوف“، فيما تابع هيوستن 

روكتس تحليقه وحقق فوزه الـ17 على 
التوالي، في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. واحتاج تورونتو إلى وقت 

إضافي ليتخطى مضيفه ديترويت بيستونز 
121-119، ليرفع رصيده إلى 47 فوزا مقابل 17 

خسارة في صدارة المنطقة الشرقية، فضمن 
رسميا مركزا بين الثمانية الاوائل في منطقته 

قبل 18 مباراة على نهاية الدور المنتظم، 
ويبلغ رصيد ديترويت التاسع، 29 فوزا و36 
خسارة. وصنع الفريق الكندي تقدما كبيرا 

بلغ 17 نقطة رغم طرد لاعبه سيرغ إيباكا.

} يبدو أن ملف دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية لا ينتهي، إذ تنطلق الجمعة 

الدورة البارالمبية في بيونغ تشانغ وسط 
نفس الأجواء الخلافية المتعلقة بالمشاركة 
الروسية من جهة وتلك المتعلقة بالعلاقات 

بين الكوريتين الشمالية والجنوبية من جهة 
أخرى. ورغم أن الدورة البارالمبية التي 
يقتصر المشاركة فيها على هؤلاء الذين 

يعانون من إعاقات، تختلف تماما عن الدورة 
الأولمبية الشتوية، وتعيش نفس الأجواء 

التي تزامنت مع دورة بيونغ تشانغ. وقال 
اندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية 

”لدينا الكثير من المواضيع المتشابهة، هذا 
صحيح، لكن لدينا دورتنا الخاصة بنا“.

} تمكنت اليابانية ناومي أوساكا من إقصاء 
ماريا شارابوفا من بطولة إنديان ويلز، بعد 

أن تغلبت عليها 6-4 و6-4. واستطاعت 
أوساكا (20 عاما) أن تحقق الفوز في 95 دقيقة 

على اللاعبة الروسية، التي كانت تخوض 
أول مباراة بعد شهر من آخر مباراة لها في 

الدوحة. وكانت آخر مشاركات شارابوفا 
(30 عاما) في هذه البطولة في 2015، 
ووصلت وقتها للدور الرابع، بعد أن 

فازت باللقب في 2006 و2013 بينما 
خسرت نهائي بطولة 2012 أمام فيكتوريا 
أزارينكا. وقالت أوساكا ”كنت أعلم أنها 

ستقاتل لكل شيء لأنني كنت أتابعها منذ 
صغري. لقد تشرفت بمواجهتها“.

متفرقات
صاء 
عد

دقيقة
ض 

في 
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«ســـأكون سعيدا إذا استمر غاتوزو مع ميلان، ستكون قصة جميلة، قلت قبل ذلك إن الكلمة 

السحرية للنجاح هي الاستقرار، أتمنى أن يعود معه ميلان فورا لدوري أبطال أوروبا}.

ماتيو فلاميني 
نجم أرسنال وميلان السابق

«لا أقول إنه لا يوجد ضغط في نادي إيفرغراند، لأنه موجود باســـتمرار. لكن بالنســـبة إلي فحتى 

عند اللعب مع ريال مدريد أو في كأس العالم فإني لا أشعر بأي ضغط}.

فابيو كانافارو 
مدرب فريق غوانغزو إيفرغراند الصيني

ثورة تصحيح في الجهاز الإداري لهامبورغ

برشلونة يبحث عن الاقتراب من منصة التتويج في إسبانيا

أليغري يكيل المديح ليوفنتوس

} برلــين - أوضح نادي هامبورغ المتعثر في 
دوري الدرجـــة الأولى الألمانـــي لكرة القدم عن 
إنهاء ارتباطه برئيس مجلس الإدارة هيربرت 
بروتشهاغن ومدير الكرة ينز تود بشكل فوري. 
هامبورغ هو الفريق الوحيد من مؤسسي 
البوندســـليغا الـــذي لم يســـبق لـــه الهبوط، 
ولكن الفريق بـــات مهددا بقوة بمغادرة دوري 
الأضواء والشـــهرة هذا الموســـم حيث يبتعد 
بفارق ســـبع نقاط عن منطقة الأمان قبل تسع 

جولات من نهاية الموسم.
وجـــاء إعـــادة تعيـــين بيرنـــد هوفمان في 
منصب رئيـــس النـــادي وراء الخطـــوة التي 
حدثت الخميـــس. ولازال المدرب الجديد بيرند 

هولرباخ يبحث عن فـــوزه الأول مع هامبورغ 
منذ خلافـــة ماركوس غيســـدول فـــي منصب 

المدير الفني في 22 يناير الماضي.
وقـــال هوفمان فـــي بيان لـــه ”بعد تحليل 
مفصل للوضع بشـــكل عـــام، قررنا اتخاذ هذه 
الخطـــوة ونكرس جهودنـــا الآن لإعادة تنظيم 

صفوف الفريق“. 
وتولـــى فرانك فيتســـتاين منصـــب مدير 
العمليات فـــي النادي. ولم يشـــارك هامبورغ 
المدعـــوم من المســـتثمر كلاوس مايـــكل كوني 
في سوق الانتقالات الشـــتوية وقد تكون هذه 
الخطـــوة واحدة من أكبر الأخطـــاء في تاريخ 

النادي الألماني.

} برشلونة (إسبانيا) - يحلم فريق برشلونة 
مـــن الاقتـــراب خطـــوة نحـــو التتويـــج بلقب 
الدوري الإســـباني عندما يواجه مضيفه فريق 
ملقة السبت ولكن ســـيضع عينه على مواجهة 

تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. 
ويحل فريق تشيلسي ضيفا على برشلونة 
الأربعـــاء المقبـــل في إياب دور الســـتة عشـــر، 
ويهدف إرنســـتو فالفيـــردي مدرب برشـــلونة 
للحفـــاظ على لاعبيه الرئيســـيين جاهزين لتلك 
المبـــاراة، خاصـــة وأن مباراة الذهـــاب انتهت 
بالتعادل 1-1. ويغيب عن مباراة ملقة أندريس 
إنييستا قائد الفريق والمدافع نيلسون سميدو 
للإصابـــة، ولكن جيـــرارد بيكيه تدرب بشـــكل 
طبيعي، بعد أن تعافى من المشـــكلة التي عانى 

منها مؤخرا في الركبة.
وتعرض دينيس سواريز لإصابة في مباراة 
كأس السوبر الكتالوني، التي فاز بها برشلونة 
على إســـبانيول 4-2 بـــركلات الترجيح بعدما 
تعـــادلا ســـلبيا. ومنح فالفيـــردي راحة لنجوم 

الفريـــق مـــن بينهـــم ليونيل ميســـي وفيليبي 
كوتينيو ولويس سواريز استعدادا للمنافسات 
المقبلة، حيث يسعى برشلونة لاقتناص الثلاثية 
للمـــرة الثالثة في تاريخه بعـــد الفوز بالدوري 
الإسباني والكأس بجانب دوري أبطال أوروبا 

في 2009 و2015.
وأضاف مدرب الـ“بلوغرانا“ ”الأمور ليست 
محســـومة، ولكننـــا اقتربنا خطوة. ســـنرى ما 
ينتظرنـــا في المســـتقبل“. وينتظـــر أن يواجه 
برشـــلونة مبـــاراة صعبـــة خاصـــة وأن فريق 
ملقة ســـيقاتل للنجاة من الهبوط لا سيما وأنه 
يبتعد عـــن منطقة الأمان بفـــارق ثماني نقاط. 
في الموســـم الماضـــي، تمكن ملقة مـــن تحقيق 
الفوز على برشـــلونة 2-0 وهو ما أبعد الفريق 
الكتالوني عن سباق المنافسة على اللقب، ولكن 
ســـاندرو راميريز وجوني اللذان سجلا هدفي 

الفوز، رحلا عن الفريق.
وفي مباريات أخرى، يســـتضيف إشبيلية 
فريق فالنسيا السبت أيضا في مباراة ستلعب 

دورا كبيرا في تحديد من منهما سيحتل مركزا 
مؤهـــلا للعب في دوري أبطـــال أوروبا. ويمكن 
لفالنسيا، الذي يحتل المركز الرابع بفارق أربع 
نقاط عن إشـــبيلية صاحب المركز الخامس، أن 
يحســـم تواجده في المربع الذهبـــي إذا تفادى 

الهزيمة في هذه المباراة.
ويســـتضيف أتلتيكو مدريد فريق ســـيلتا 
فيغـــو الأحـــد، ولكن يبـــدو أن منافســـتهم هذا 
الموســـم انحصرت في البقاء أمام ريال مدريد، 
صاحب المركز الثالث، حيث يتفوق عليه بفارق 
ســـبع نقاط بدلا من الصراع مع برشلونة على 
لقب الدوري. واســـتعاد الريال مستواه وثقته 
بالتغلـــب على باريس ســـان جيرمـــان الثلاثاء 
الماضي والتأهل لـــدور الثمانية بدوري أبطال 

أوروبا قبل مواجهة مضيفه إيبار السبت. 
ويمكـــن لغاريث بيل الذي جلـــس على دكة 
البدلاء أمام ســـان جرمان، أن يعود للتشـــكيلة 
الأساســـية، خاصة وأن المـــدرب زيدان أكد على 

أن بيل له دور مهم يلعبه مع الفريق.

} لندن - أشـــاد مدرب يوفنتـــوس الإيطالي 
ماســـيميليانو أليغري بالأداء الرائع للاعبيه 
على ملعـــب ويمبلي أمـــام مضيفـــه توتنهام 
الإنكليـــزي وحجزهم بطاقة التأهـــل إلى ربع 
نهائـــي مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا لكرة 
القـــدم، فيمـــا أعرب مـــدرب الفريـــق اللندني 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينو عن فخره 

بلاعبيه رغم الخروج. 
الطاولة علـــى توتنهام  يوفنتـــوس  وقلب 
وتغلب عليه 2-1 في إياب الدور ثمن النهائي. 
وحقق رجـــال المدرب أليغري مـــا عجزوا عنه 
ذهابـــا فـــي تورينو عندمـــا تقدمـــوا بهدفين 
نظيفين قبل أن يعود الفريق اللندني ويسجل 
هدفين منتزعا تعادلا ثمينا أعطاه أفضلية في 

مباراة الإياب.
وقـــال أليغري ”قدم اللاعبـــون آداءا رائعا 
(..) وكانـــت ردة فعلنـــا جيـــدة، بقينا واثقين 
لأننا كنا نعرف أنه يمكننا تسجيل الأهداف“. 
وأضـــاف ”عانينا كثيـــرا، ولكن ذلـــك طبيعي 
في كرة القدم“. وتابـــع ”يمكننا تحقيق نهاية 
موســـم جيدة، فنحن في نهائي كأس إيطاليا، 
ومركزنا جيد في الـــدوري وبلغنا ربع نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا (..)“.
ويحـــارب يوفنتوس كعادته فـــي الأعوام 
الماضيـــة علـــى 3 جبهـــات، فقد بلـــغ المباراة 
النهائية لمسابقة الكأس المحلية للمرة الرابعة 
تواليا حيث ســـيلاقي غريمه التقليدي ميلان 
في 9 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما، 
علما بأنه يحمل لقب النســـخ الثلاث الأخيرة، 
ويتخلـــف بفـــارق نقطـــة واحدة عـــن نابولي 
متصدر الدوري الذي توج يوفنتوس بلقبه في 
الأعوام الســـتة الأخيرة، ويملك مباراة مؤجلة 
أمام ضيفه أتالانتا ســـتقام الأســـبوع المقبل، 
وفـــي حال كســـب نقاطهـــا الثلاث ســـينتزع 

الريادة بفارق نقطتين عن الفريق الجنوبي.
كمـــا بلغ فريـــق الســـيدة العجـــوز الدور 

ربع النهائـــي للمســـابقة القارية الأم 
التـــي حـــل وصيفا فيهـــا مرتين في 
 2015) الأخيـــرة  الثلاثـــة  الأعـــوام 
و2017). وأردف أليغري قائلا ”نحن 
معتـــادون علـــى خوض مثـــل هذه 
المباريات. يمكن القول إننا خسرنا 
العديـــد مـــن المباريـــات النهائية، 

ولكنني أعتقد بأننا نتطور 
كفريـــق“. وختـــم قائـــلا 
”ليس هناك أي ســـر في 
الموضوع، فالأمر يتعلق 
والمتطلبـــات  بالعمـــل 

ورفع التحديات“.

القليل من الحظ

جهتـــه،  مـــن 
عن  بوكيتينو  أعرب 

على  بلاعبيه  فخـــره 
الرغـــم من الفشـــل في 
استغلال عاملي الأرض 

والجمهـــور والأفضليـــة 
الفنيـــة لمواصلـــة المغامرة 

القارية. وقـــال بوكيتينو ”لا 

يتعلـــق الأمر بنقـــص الخبـــرة أو التركيز. كم 
خلق يوفنتوس من فرصة فـــي المباراة؟ ثلاث 
فرص فيما لم يسجلوا سوى هدفين“، مضيفا 
”لقـــد خلقنا العديد من الفرص وســـجلنا هدفا 

واحدا فقط“.
وتابـــع ”في بعـــض الأحيان تحتـــاج إلى 
القليل من الحظ لتحقيق الفوز. أعتقد أننا كنا 
الأفضـــل في مباراتي الذهاب والإياب. وجودة 
الفريـــق كانت جيدة حقـــا“. ورفض بوكيتينو 
اعتبار خروج فريقه من ثمن النهائي كابوسا، 
وقال ”لماذا سيكون كابوسا؟ إنها كرة القدم. ما 
زلت شخصا حالما. لقد خسرنا، ولكنني فخور 
بالطريقـــة التـــي لعبنا بها وبلاعبـــي فريقي. 
كان توتنهـــام الأفضل طيلـــة 70 دقيقة. لم نكن 
محظوظـــين (..) وارتكبنا خطأين واســـتقبلت 
شـــباكنا هدفـــين. كان الفريـــق رائعـــا ولكننا 
خســـرنا“. ويأمل بوكيتينو أن يعيد توتنهام 
الـــى أمجاد الأيـــام الغابرة حين تـــوج بكأس 
الاتحـــاد الأوروبي مرتين عامـــي 1972 و1984 
وكأس الكـــؤوس الأوروبية فـــي 1963، أي بعد 
عامـــين على تتويجه بلقبه الثاني والأخير في 

الدوري الإنكليزي (الدرجة الأولى سابقا).

صورة مبهرة

أبهر توتنهام المراقبـــين بعروضه الرائعة 
هـــذا الموســـم خصوصا فـــي دور المجموعات 
حيـــث كان الفريـــق الوحيـــد الـــذي حصد 16 
نقطـــة وتصـــدر مجموعته الثامنـــة أمام ريال 
مدريد الإســـباني حامل اللقب في الموسمين 
الأخيريـــن، علمـــا بأنـــه أرغـــم الأخير على 
التعـــادل 1-1 في مدريد وتغلـــب عليه 1-3 

في لندن.
إلـــى  العـــودة  توتنهـــام  وســـيحاول 
المســـابقة القارية الموســـم المقبل 
وهـــو يحتـــل حاليـــا المركز 
الرابع بفـــارق 5 نقاط أمام 
تشيلســـي الخامـــس، 
وبفـــارق 4 نقـــاط خلف 
مانشســـتر يونايتـــد 
الثانـــي ونقطتـــين 
ليفربـــول  خلـــف 
أمام  وتبقى  الثالث. 
بوكيتينو مســـابقة 
كأس الاتحـــاد 
لترصيع  الإنكليزي 
من  الخالي  ســـجله 
الألقـــاب في مســـيرته 
التدريبية، حيث سيلاقي 
سيتي  ســـوانزي  مضيفه 
في الدور ربـــع النهائي في 

17 مارس الحالي.
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كونتي ضمن مخطط باريس سان جرمان
[ مورينيو وسيميوني مرشحان لقيادة النادي الباريسي

} باريــس - بـــات رحيـــل الإســـباني، أونـــاي 
إيمري، عن باريس ســـان جرمان، مســـألة وقت 
فقط، بعـــد خروج الفريق مـــن دور الـ16 لدوري 

أبطال أوروبا على يد ريال مدريد. 
وقالت صحيفـــة ”آس“، إن ناصر الخليفي، 
رئيس النادي الفرنسي الذي تلقى صدمة مدوية 
بعد الخروج من دوري الأبطال، يبحث عن مدرب 

لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وأشـــارت إلـــى أنـــه وضـــع قائمـــة تضم 3 
مرشـــحين، علـــى رأســـهم البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيـــو، المعروف بقـــوة شـــخصيته. ويريد 
الخليفي، مدربا قوي الشـــخصية يســـيطر على 
كوكبـــة النجوم، ويدفعهـــم للتألق بعد أن عانى 
الفريـــق أزمات خلال الموســـم الجـــاري أبرزها 
الصراع بين نيمار وكافاني. وأضافت الصحيفة 
أن المرشـــح الثانـــي فـــي قائمـــة الخليفي، هو 
دييغو ســـيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد 

الإسباني، والذي يتميز بالحزم أيضا.
وختمـــت بأن هنـــاك مدربا ثالثـــا هو الأقل 
حظـــا، وهو الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، الذي 
يرغب في العمـــل بالبريميرليغ في الوقت الذي 
يضعه الخليفي كخيار أخير لرغبته في التعاقد 
مـــع ”شـــخص أكثر صرامـــة“. مـــن جانب آخر 
كشفت تقارير صحافية، عن تحرك نادي باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، للتعاقد مع الإيطالي، 
أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لتشيلسي 
الإنكليـــزي، لخلافة الإســـباني أونـــاي إيمري، 

بداية من الصيف المقبل. 

ووفقـــا لصحيفـــة ليكيـــب الفرنســـية، فإن 
لقاء مســـؤولي ســـان جرمان مع شقيق كونتي، 
تمثل خطوة أولى لفتح طريق المفاوضات معه. 
وأوضحت أن النادي الباريسي لا يريد الانتظار، 
وبدأ في البحث عن خليفة إيمري، ليقود الفريق 

بداية الموســـم المقبل. وأضافت أن تواصل سان 
جرمان مع شـــقيق المدرب الإيطالي، جاء في ظل 
اقترابه من الرحيل عن الإدارة الفنية لتشيلسي 
بنهاية الموســـم. وودع ســـان جرمان، منافسات 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا، مـــن دور الـ16 
بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإســـباني ذهابا 
بنتيجة (3-1)، وإيابا بنتيجة (2-1). وأشـــارت 
أن النـــادي لن يقوم بتمديد عقد إيمري لموســـم 
إضافي، بعد فشـــله في الوصـــول بالفريق إلى 

نصف النهائي.

التوقعات والشكوك

لـــم يرغـــب إيمري المولـــود بإقليم الباســـك 
الإسباني التعليق على هذه التوقعات والشكوك، 
وقال ”علينا أن نفكر بهدوء، فالخسارة في دور 
الســـتة عشـــر محبطة للغاية ولكن عندما تكون 
أمـــام ريـــال مدريد فهي ليســـت كذلـــك“. ورغم 
تصريحات إيمـــري الواثقة، أكـــدت صحيفة ”أ 
س“ الإســـبانية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي 
باريس ســـان جرمان، بصدد اتخاذ موقف أكثر 

صرامة فيما يخص الإدارة الفنية للفريق.
وقـــال الخليفي عقب انتهـــاء مباراة العودة 
لدور الســـتة عشـــر والتي خســـرها ناديه على 
ملعـــب حديقـــة الأمراء أمـــام ريـــال مدريد ”لن 
أقول شـــيئا هـــذه الليلـــة“. وذكـــرت ”أ س“ أن 
علامات الامتعـــاض والغضب اعتلت قســـمات 
وجـــه الخليفي طوال اللقـــاء، مما يدل على عدم 
رضاه عن الوضع الحالي لباريس سان جرمان. 
وأضاف الخليفي قائلا ”هـــذا أمر يجب أن يتم 
إصلاحـــه داخل غرفة خلع الملابس، ســـيتحدث 

اللاعبون مع بعضهم البعض فيما بعد“.
 وتعد هذه الهزيمة هي السقوط الثاني على 
التوالي لباريس ســـان جرمان في دور الســـتة 
عشـــر لدوري أبطال أوروبا أمام فريق إسباني، 
حيث أقصي النادي الباريســـي مـــن هذا الدور 
في الموسم الماضي بشكل درامي أمام برشلونة. 
وكان النادي الفرنســـي قد فـــاز في ميدانه على 
نظيره الإســـباني في مباراة الذهـــاب برباعية 
نظيفة ولكنه خســـر في الإيـــاب بنتيجة كارثية 
(6-1) ليـــودع البطولـــة مبكرا. وبـــدأ الخليفي 
بعد ذلك الســـقوط المروع فـــي البحث عن مدرب 

جديـــد للفريق، ولكن لم يكـــن هناك آنذاك مدرب 
يســـتطيع أن يحل بديلا لإيمري والقيام بأشياء 
أفضل لصالح الفريق. وأشـــارت ”أ س“ إلى أن 
الخليفـــي الآن بات مقتنعا تماما بـــأن عليه أن 
يجد بديلا للمدرب الإســـباني، وترى الصحيفة 
الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتد، هو الأقرب بالنسبة 

لرجل الأعمال القطري.
ويبحـــث الخليفي عن مدرب ذي شـــخصية 
قوية يســـتطيع فرض النظـــام داخل غرفة خلع 
الملابس وحمـــل اللاعبـــين الكبار علـــى العمل 
بشكل صحيح ومؤثر. ويعد الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني، مـــدرب أتلتيكو مدريد الإســـباني، 
أيضا أحد المرشـــحين لخلافـــة إيمري في نادي 

العاصمة الفرنسية. 
وتحدثـــت الصحيفة الإســـبانية عـــن خيار 
ثالـــث للخليفـــي في هـــذا الصدد وهـــو عودة 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي مرة أخـــرى لقيادة 
الفريق الفرنســـي، ولكنها أكدت أن هذا الخيار 
غيـــر قابـــل للتحقق بنســـبة كبيـــرة. وأرجعت 
الصحيفـــة وجهـــة نظرهـــا إلى أن أنشـــيلوتي 
يرغب في تدريب أحـــد أندية الدوري الإنكليزي 
فـــي الوقت الذي يرغب فيه الخليفي في التعاقد 

مع مدرب أكثر قوة.

ثورة باريس

ركزت الصحف الفرنسية، على المشاكل التي 
تواجـــه فريق باريس ســـان جرمان. فخســـارة 
باريس دفعت الصحف الفرنســـية للحديث عن 
الفريـــق وما ينقصـــه، خاصة في ظـــل الأموال 
الطائلـــة التي قـــام النادي بدفعهـــا خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية الماضية، بعـــد التعاقد مع 
نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو وهي 
الصفقة الأغلى فـــي تاريخ كرة القدم، بالإضافة 

للتعاقد مع كيليان مبابي.
وعنونت صحيفة minutes 20 قائلة ”باريس 
ينســـى الأحلام الأوروبيـــة“. وأضافت ”إقصاء 
باريس يثير الشـــكوك حول المشـــروع القطري، 
والفريـــق لا يمتلـــك الأساســـيات“. ولـــم تغفل 
الصحيفـــة رســـالة نيمـــار، التـــي وجهها عقب 

المباراة قائلة ”نيمار فخور بالجميع“. 
أما صحيفة لو باريسيان، فخرجت بعنوان 
”الأمـــر ليس مجـــرد مشـــكلة مدرب“، فـــي ردها 
على الانتقادات التي وجهت للمدرب الإسباني، 

أوناي إيمري، عقب توديع دوري الأبطال.

أثارت وســــــائل الإعلام العالمية وخاصة الفرنسية منها الشكوك حول استمرار الإسباني 
أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية لنادي باريس ســــــان جرمان الفرنسي عقب خروج 

الأخير من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الاختيار الصعب

إيمري تشان يحدد مصيره مع ليفربول

} ليفربــول (إنكلــترا) - أكـــد إيمري تشـــان 
لاعب وســـط ليفربول أنه يضـــع كامل تركيزه 
حاليـــا على اللعب مع فريقـــه المنتمي للدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم وبينّ أن وكيله 

أغلق باب المفاوضات مع أي فريق حتى 
نهاية الموسم الجاري. 

وينتهـــي تعاقـــد تشـــان، الذي 
خاض 164 مباراة منذ الانضمام 
إلى ليفربـــول، في يونيو القادم 
ولـــم يوقـــع علـــى عقـــد جديد 
وذكرت تقارير أن اللاعب البالغ 
من العمر 24 عاما سينتقل إلى 

يوفنتوس. 
ونقل عن تشـــان قولـــه ”بكل 

تأكيـــد يجـــب علـــي التفكيـــر فـــي 
مســـتقبلي الكروي. لم أوقع على أي عقد 

مع أي فريق آخر. 
وتركيـــزي ينصـــب فقـــط علـــى الموســـم 
الجاري“. وتابع ”نريد إنهاء الدوري في المركز 
الثانـــي كما أننا بلغنا دور الثمانية في دوري 
أبطال أوروبا ونريـــد التقدم. هذا كل تركيزي 

في الوقت الحالي“.

وظهـــر اللاعب الألماني بشـــكل قوي خلال 
التعادل دون أهداف أمام بورتو في إياب دور 
الســـتة عشر بدوري الأبطال في أنفيلد ليتأهل 
الـ”ريدز“ بنتيجـــة 5-0 في مجموع المباراتين. 
وضمـــن أيضا ريال مدريـــد حامل اللقب 
ويوفنتوس ومانشســـتر سيتي متصدر 
الدوري الإنكليـــزي الظهور في دور 
مباريات  وستســـتكمل  الثمانية. 
دور الستة عشر الأسبوع المقبل 
دور  قرعـــة  تســـحب  أن  علـــى 

الثمانية في 16 مارس.
نرى  ”دعونـــا  تشـــان  وقال 
من ســـيتأهل إلى دور الثمانية. 
أدينا عملنـــا وتأهلنا. أفضل عدم 
مواجهـــة فريـــق إنكليـــزي لكنـــي لا 
أهتـــم بهويـــة المنافس، لا أحـــب الحديث 
عن المســـتقبل لكن لو واصلنا بهذا المســـتوى 
يمكننـــا بلوغ النهائي“. وفـــاز ليفربول بثلاث 
مباريـــات متتالية في الـــدوري ويحتل المركز 
الثالث بفارق نقطتين عن مانشســـتر يونايتد 
ثانـــي الترتيب قبل مواجهة الغريمين في أولد 

ترافورد السبت.
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مباراة خاضها 

إيمري تشان منذ 

الانضمام إلى فريق 

ليفربول الإنكليزي 

في 2014

الصحف الإسبانية تحدثت عن خيار 

ثالث للخليفي فـــي هذا الصدد وهو 

عودة أنشـــيلوتي مرة أخـــرى لقيادة 

الفريق الفرنسي

◄

تبقـــى أمـــام الأرجنتينـــي بوكيتينو 

مســـابقة كأس الاتحـــاد الإنكليزي 

لترصيع ســـجله الخالـــي من الألقاب 

في مسيرته التدريبية

◄
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} بــيروت – لم تنجـــح اللبنانية رولا حطيط 
في كسر احتكار الرجال لمهنة قيادة الطائرات 
في بلادها فقط، إنما تفوقت أيضا على الكثير 

منهم.
وشــــرعت حطيط منذ أكثر من 7 ســــنوات 
فــــي قيادة الطائرات المدنيــــة بمفردها بعدما 

ظلت مدة 15 سنة مساعدة قائد طائرة.
واقتحمــــت الشــــابة المجال الجــــوي عام 
1995، لتكــــون أول امــــرأة لبنانيــــة تحلق من 
داخل قمرة القيادة، لتســــير على خطى نساء 
عربيات أخريات من تونس ومصر وغيرهما.

وبحســــب حطيط، بــــدأت القصــــة بتحد 
لزميلها في الجامعة بشــــأن تحويل مسارها 
التخصصــــي في علــــم الرياضيــــات إلى فن 

القيادة الجوية.
ووصــــل زميلها بالجامعــــة الأميركية في 
العاصمــــة اللبنانية بيــــروت يحمل صحيفة 
داخلهــــا إعــــلان عن حاجــــة شــــركة ”طيران 
اللبنانية إلى طيارين، وكان  الشرق الأوسط“ 

ذلك عام 1993.
وتقدم نحوها ليقول بســــخرية ”يطلبون 
فتيات أيضا.. وهن (الفتيات) لا يجدن أصلا 
قيادة السيارات“.. جملة دفعتها إلى الترشح 
والتنافــــس فنجحــــت في اختبــــارات القبول 

وفشل الزميل، وفق حطيط.
وكانــــت بــــين عامــــي 1993 و1995 تتلقى 
الــــدروس والتدريبات في اســــكتلندا لتنطلق 
كمســــاعدة طيــــار فــــي أول رحلة لهــــا كانت 
متوجهة إلى سويسرا، وشاء القدر أن يكون 
رئيس الحكومة السابق تمام سلام على متن 

هذه الرحلة.
ويعــــود تاريــــخ أول رحلــــة قــــادت فيها 
الطائــــرة منفــــردة إلــــى عــــام 2010 وكانــــت 

متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.

وصــــول حطيــــط إلــــى مطــــارات الــــدول 
العربيــــة، التــــي زارتهــــا، يثيــــر اســــتغراب 
المســــافرين وبعض الموظفين على حد سواء، 
لأنهم وفق حطيط، لا يتقبلون وجود ســــيدة 
تقــــود طائرة مع علمهم المســــبق بــــأن هناك 

سيدات يفعلن ذلك.
وأضافــــت أن ”هنالك من يذعر“ لدى علمه 
بأنها ســــتكون قائدة رحلتهــــم، إلى درجة أن 
عددا منهم لا يتحدثون إليها حين يحتاجون 

إلى الاستفسار عن أمر أو موضوع ما.
وقالت ”يتوجهون مباشرة إلى مساعدي 
الشــــاب، ولكنــــي أتفهــــم تفكيرهــــم والأمر لا 
يحزنني، كوني اعتدت على ذلك ولا ألومهم“. 
عدم تقبل الفكرة ينعكس أيضا على عائلتها 
التي تعتبر ابنتها ”مضيفة طيران“ ليس إلا.
وبالرغم من ذلك فرضت نفســــها نموذجا 
ومثالا لشــــقيقها (يصغرها بعشــــر سنوات) 

الذي قرر أن يصبح قائد طائرة هو أيضا.
وتحرص حطيــــط على توضيح مســــألة 
رفض والدها لفكرة اختيارها الطيران قائلة 
”(رفضه) ليس مــــن باب الذكوريــــة والتفكير 
الشــــرقي وإنما كان يبتغي أن أتابع دراســــة 

علم الرياضيات“.
وتابعــــت ”لكن تصميمــــي وعزيمتي كانا 

سبب تخصصي فيما أحب“.
وأضافت ”بعدمــــا أصبحت قائدة طائرة، 
وبعد زواجي، تابعت دراسة علم الرياضيات 
وحصلت على الماجستير فيها، واليوم أتابع 

دراسات عليا في الفلسفة“.
ويقــــدم لها زوجهــــا قائد الطائــــرة فادي 
خليل كل التشــــجيع والدعم، لا ســــيما أنهما 
يعملان فــــي المجال ذاته، فهو أكثر من يتفهم 
طبيعة عملها ومواعيــــده المتباينة. وتعرفت 
خلال دراســــتها علم الطيران في اســــكتلندا 

علــــى زميلها اللبناني خليــــل وتزوجا لاحقا 
وأنجبــــا ولدين، فــــي مرحلة الدراســــة، لكن 
لا ميــــل للولديــــن بتاتا إلى مهنــــة الوالدين، 

بحسب حطيط.
واحتفظت حطيط بلقب السيدة اللبنانية 
الوحيدة في مجال الطيران لفترة طويلة إلى 
أن قررت الشركة قبول طلب 3 فتيات جديدات 

منذ عــــام فقط. وبدأت واحدة منهن منذ فترة 
وجيزة عملها كمســــاعدة قائــــد طائرة، وفي 
العام المقبل ستنضم الشابة الجديدة وتليها 

الثالثة.
ولا يثيــــر هذا الأمر غيرة حطيط، بل على 
العكــــس، يطمئنهــــا ويســــعدها كونها كانت 
عرابــــة اللبنانيــــات في هذا المجال فكســــرت 

أمامهــــن حاجــــز العــــادات والآراء النمطيــــة 
ومهدت لهن الطريق.

كما تزهــــو بأنها لفتت أنظــــار لبنانيات 
كثيرات ما شجع أولائك الفتيات على اقتحام 
المجــــال، لكــــن أمامهن ما لا يقل عن 15 ســــنة 
ليتولين بمفردهن قيادة الطائرات، كما فعلت 

حطيط.

بدأت أول امرأة لبنانية تقود طائرة مشــــــوارها بتحد لأحد زملائها في الجامعة، فحققت 
رغم العراقيل تفوقا وكسرت احتكار الرجال لمهنة قيادة الطائرات بلبنان، وكتبت مسيرة 

مهنية ناجحة واستثنائية.

القيادة بثبات وعزيمة

} أحدٌ مــــا، لا نعرف من هــــو، أقنع الذهنية 
العربيــــة بــــأن الجدية هــــي النكــــد والتنكيد 
والتنغيــــص. فصــــار على جميــــع اللحظات 
الحاســــمة في تاريخ العــــرب وحاضرهم أن 
تمر في مناخات ســــوداء. ولعل هذا ما يفسر 
ما ذهــــب إليه المفكر المغربــــي الكبير الراحل 
محمد عابد الجابري من أن هناك علة خَلقية 

تكوينية في العقل العربي.
تدخل المعلومات من هذه الجهة، فتلتهمها 
الآليــــات داخــــل العقل العربــــي ويصبح من 
المتوقــــع أن تخــــرج من الجهــــة الثانية على 
شــــكل استخلاصات طبيعية يســــتفاد منها، 
غير أن شيئا ما يحدث، لا أحد يعرف ما هو، 
يجعل مــــن النتائج عجباً عجابــــاً. ولا أجد، 
من طرفي، ســــوى البيئة المزاجية سبباً لهذا 

التحوّل اللاعلمي الإعجازي.
وقد نشــــرت ”العرب“ قبــــل يومين، خبراً 
يقول إن زوجين أستراليين عثرا على زجاجة 
ملقاة فــــي البحر. تم رميها فــــي مياه البحر 
من ســــفينة ألمانية اســــمها ”بــــاولا“. دفعت 
زوجها ليبحث في الإنترنت  الزوجة ”تونيا“ 
فوجــــد أن القباطنة والبحــــارة كانوا يرمون 
بزجاجات مشابهة في البحر فيها إحداثيات 
السفن في الظروف الصعبة، كي يتم العثور 
عليهــــا. المهم أن ”كيم“، الزوج، وتحت ضغط 
زوجتــــه، في أجواء عيد المــــرأة العالمي الذي 
يصــــادف الثامن من مارس الجاري، وجد أن 
الزجاجــــة هولندية وأن الســــفينة أقلعت من 
ميناء كارديف كما تقول الرســــالة الموضوعة 
فــــي الزجاجة التي بقيــــت تطوف بين أمواج 
البحر المتلاطمة طيلة 132 عاما، لتصل أخيرا 
إلى يد شــــخص ما يلتقطهــــا وينجد ركابها، 
ولكــــن بعــــد أن فنيــــت الســــفينة والقبطان 

والبحارة كلهم.
وفي الوقت الذي ينسب إلى جورج برنارد 
شو الساخر الأكبر قوله ”لا تبحث عن النكد، 
فهو يعرف عنوانــــك جيداً“، نرى أن كثيرين، 
وبدلاً من أن يعيشــــوا الحياة، ينقّبون، فيها، 
عن النكد كمــــا يُنقَّب عن البتــــرول والذهب، 
ولطالما تعلقتُ بأبيات للشاعر اللبناني إيليا 
أبــــي ماضي، تتضمن معنى معاكســــاً للولع 
بالنكد، يقول فيها “وما دام في الدنيا ســــموٌّ 

ورفعةٌ/ فما أنا من يرضى ويقنع بالأردا“.
وأتســــاءل اليوم، ماذا عن الرسائل التي 
نلقيهــــا، نحــــن، في بحر الزمــــن الحالي؟ من 
الذي ســــيعثر عليها ذات يوم؟ وكيف سيقرأ 
محتواها؟ وما الأثر الذي ستتركه في نفسه؟
لا أتوقــــف عن التفكير فــــي ”تونيا“ ذلك 
الزمن المســــتقبلي، بعد 132 عاما قادما، هل 
ستقول لزوجها حين ترى أن حروف الرسالة 
قد كتبت باللغة العربية: ابحث في الإنترنت؟ 
أم ســــتقول له ”لا تتعب نفســــك. فلا بد أنها 
تحمــــل أخباراً مســــمومة بالهمــــوم لا أكثر، 
فالعــــرب كائنــــات نكديــــة، أغلــــق الزجاجة 
بالفلين والشمع واقذفها في البحر مجددا.. 

يا كيم“.

صباح العرب

يا كيم

إبراهيم الجبين

أول قائدة طائرة في لبنان درست الفلسفة والرياضيات

} واشنطن – قلبت سلسلة مطاعم ماكدونالدز، 
لأول مرة في تاريخها، شعارها الذهبي المميز 
باتجاه الســــماء فــــي مئة فرع لهــــا بالولايات 
المتحــــدة احتفالا بيــــوم المــــرأة العالمي الذي 

يوافق 8 مارس من كل سنة.
ويهدف قلب الشعار إلى تحويله من حرف 
إم (M) فــــي اللغة الإنكليزيــــة إلى حرف دبليو 
 (Women) وهــــو أول حرف في كلمة مرأة (W)

بالإنكليزية.
وشــــمل ذلك قلب الشــــعار علــــى واجهات 
المطاعــــم وعبــــوات الطعــــام والزي الرســــمي 

للعاملين في هذه الفروع.
وقــــال صاحب أحــــد المطاعم فــــي لينوود 
المبذولــــة  الجهــــود  إن  كاليفورنيــــا  بولايــــة 
للاحتفــــال بالمــــرأة عــــن طريق قلــــب العلامة 
التجاريــــة التاريخية لسلســــلة أكبــــر مطاعم 
الوجبــــات الســــريعة في العالم ”شــــيء معبر 

حقا“.
ووفقا للأمم المتحدة فإن يوم المرأة العالمي 
يعد فرصــــة لتذكر الإنجازات التي تحققت في 
مجــــال حقوق المــــرأة والدعوة إلــــى المزيد من 

التغيير.
ويعود الاحتفال إلى بداية القرن العشرين، 
وترعــــاه الأمم المتحدة منذ عــــام 1975، ويقام 
للدلالة علــــى الاحتــــرام العــــام وتقدير وحب 
المــــرأة لإنجازاتهــــا الاقتصادية والسياســــية 
والاجتماعيــــة، وفــــي بعض البلــــدان تحصل 

النساء على إجازة في هذا اليوم.

ماكدونالدز  تقلب 
شعارها احتفاء بالمرأة

} دبي – لا يوجد موظفون في قســــم شــــرطة 
آلي جديد في إمــــارة دبي الإماراتية ومع ذلك 
بإمكان الناس الاختيار بين أكثر من 25 خدمة 

مقدمة في الداخل.
ويعمــــل مركز الشــــرطة الآلي علــــى مدار 
الســــاعة وكامل أيام الأســــبوع. ولأنه لا يبدو 
شــــبيها بمراكــــز الشــــرطة التقليديــــة، يعتقد 
المــــلازم الإماراتــــي أحمــــد الجلاف أن قســــم 
الشــــرطة الآلي يمكن أن يســــاعد الناس على 
التغلب على المخاوف التي غالبا ما تساورهم 

عندما يفكرون في زيارة مركز للشرطة.
وقــــال الجلاف ”هــــذا المركــــز يعتبر الأول 
من نوعــــه لأنه (يعمل) دون أي تدخل بشــــري 
أو أي موظــــف. وهذا المركز علــــى ذمة الناس 
على امتداد الـ24 ســــاعة وكامل أيام الأسبوع، 
بالإضافــــة إلــــى أنــــه يقــــدم خدمــــات جنائية 

ومرورية وشهادة وتصاريح مجتمعية“.
وأضاف ”ولعل أهم ما يميز هذا المركز هو 
توفيره لمبدأ الخصوصية خاصة أن النســــاء 
يخفــــن وكذلك بعض الرجــــال لديهم فوبيا من 
مراكز الشرطة، فهناك من يعتقد أن دخوله إلى 
مركز الشرطة شبهة وأن الناس تنظر إليه على 

أنه مجرم، لذلــــك فإن هذا المركز الآلي مختلف 
تمــــام الاختلاف عن مراكز الشــــرطة التقليدية 
إذ أنه أقرب إلى محل أو كوفي شوب منه إلى 

مقر للشرطة“.
ويسترشــــد النــــاس بمجرد دخــــول المركز 
بأرضية رقمية ذكية تقودهم إلى شاشة تعمل 
باللمس ليقومــــوا بإدخال المعلومات الخاصة 
بهوياتهــــم، وبعــــد ذلــــك يحصلــــون على رقم 
فــــي قائمــــة الانتظــــار لدخول إحــــدى غرفتي 

الخدمة.
ويمكــــن للمســــتخدمين الاختيــــار من بين 
ست لغات للشروع في نظر الطلبات الخاصة 
بهــــم، وبعد تقديم الطلب يتــــم توصيلهم عبر 
مكالمة فيديو مع ضابط شرطة، فيقوم الضابط 
بطبع التقرير ووضع الختم عليه وإعادته إلى 
المستخدم، ليقوم المستخدم بطبعه مرة أخرى 
والتوقيع عليه وإرســــاله مرة أخرى في شكل 
صورة عبر الماسح الضوئي (سكانر) وإعادته 

للضابط.
وأشــــار الجلاف إلــــى أن من بين الخدمات 
المقدمــــة داخل المركز الآلي الإبلاغ عن الجرائم 

ودفع غرامات المرور.

ويمكن للناس أيضـــا الإبلاغ عن المفقودات 
أو تـــرك أشـــياء تم العثور عليهـــا في صندوق 
فـــي المركز بعد تقديم تقرير من خلال الشاشـــة 
التفاعلية. وافتتح الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 

مكتوم، حاكم دبي، المركز في سبتمبر 2017. 
مـــع العلم أنه بداخل المركز أيضا آلة لصنع 

القهوة وأجهزة صراف آلي (أيه.تي.إم).
وتســـعى الإمـــارات العربية المتحـــدة إلى 
التميز كمجتمع متقدم تكنولوجيا ويتطلع إلى 

المستقبل في منطقة غارقة في الحروب.
وكان العميد خالــــد الرزوقي مدير الإدارة 
العامة للــــذكاء الاصطناعي في شــــرطة دبي، 
قــــال على هامــــش فعاليات المعــــرض الدولي 
للأمن الوطني ودرء المخاطر ”آيسنار أبوظبي 
2018“، إنه تماشــــيا مع استراتيجية الإمارات 
للــــذكاء الاصطناعي والخطة الاســــتراتيجية 
2018-2031 لإدارة الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي 
شــــرطة دبي فإننــــا ملتزمــــون بدمــــج الذكاء 
الاصطناعي في جميع مجالات الشــــرطة، هذه 
الاســــتراتيجيات ”تســـاعدنا على رســـم آفاق 
مســـتقبل العمل الشـــرطي وضمان الاستجابة 

في الوقت المناسب”.

دبي تفتتح أول مركز شرطة آلي في العالم

} صنعت امرأة تركية من عجينة الســـكر مجســـمات لوالديها اللذين فقدتهما قبل 12 عاما في حادث ســـير، وعرضتها في مهرجان ”ماستر أوف كيك 
إسطنبول 2018“ بمحافظة صامصون، شمال تركيا.

الممثلة الأميركية كريستين ريتر تحضر العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل الأكشن والجريمة {جيسيكا جونز} 
في مدينة نيويورك، وتقوم ريتر بدور جيسكا جونز، وهي محققة وبطلة خارقة تحاول إعادة بناء حياتها في الوقت الذي 

تقوم بالتحقيق في القضايا التي ترتبط بأشخاص ذوي قدرات خارقة في نيويورك.

E

ا كونه
حطيط.جال فكســــرت 

عن المفقودات  غ
هـــا في صندوق 
خلال الشاشـــة 
مد بن راشـــد آل 

.2017 بتمبر
أيضا آلة لصنع 

ه.تي.إم).
المتحـــدة إلى ة
جيا ويتطلع إلى 

لحروب.
مدير الإدارة  قي
شــــرطة دبي،  ي
عــــرض الدولي 
يسنار أبوظبي 
تيجية الإمارات 
الاســــتراتيجية
صطناعــــي فــــي 
بدمــــج الذكاء  ن
الشــــرطة، هذه 
على رســـم آفاق 
ضمان الاستجابة 

سيكا جونز} 
ي الوقت الذي 
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